
حقداً وغضباً.
- ما هذا? مـا هذا السور البشع…? مـتى بنوه? وكيف اقـاموه بهذه السـرعة…?

وصبغوه… بهذا اللون الاصفر الفاقع… مثل لون السلّ?
يدور حـول السـور… بـاحـثـاً عن فـتـحـة… ينفـذ من خــلالهـا… يدور… ويدور…

حتى يلهث… يزجره السور محذراً:
- لاتقترب… لاتقترب… السور مكهرّب.

- سأجد… منفذاً… لم يصله تكنيككم… الشريّر.
- مستحيل… ا_دينة كلها ترتدي هذا السور.

- لابُدَّ أن أجد ثغره… أو اثغر ثغره… مهما كلفني الأمر.
- عبثا… تحاول… السور… لايرحم.

- لا أفكر باستجداء الرحمة… 
- ستندم… يا هذا… ستندم… 
- لن أندم على فعل اختاره.

- السور… قناص… متحرك… زاحف… 
- ومع هذا… أحاول… لابُدَّ ان احاول.

وحاولت… 
حاولت اولاً r أن انفذ من خلال الفراغ الذي قـام… أو اقُيم… عليه هذا السور
الغـريب. ذا اللون الأصـفر الفـاقعr ا_لطخ بالخـضرة الـداكنةr ا_تشكـلة في هيئـة
rغـير مـألوفة. لكن أسـفل السـور… أعني الجزء السـفلي منه rاشكال حـيوانات

ا_زروعr أو بالأحرى ا_دفونr في الأرض تحرك… حركة موضعيةr عنيفة.
رفسني حذاء اسـود ثقيلr رفسة قـويةr دفعتني الى الوراء مخلـفة ا_اً شديداً
في منطقـة الـصـدر من جـسـمي. تراجـعت الى الوراء… اسـتلـقـيت. على ظهـري
بعيـداً بعض البعـدr عن متناول السور… ريـثما اسـترد أنفاسي… واتيـح لنفسي
فـرصـة… لابداع طريقــة اخـرى… توصلني الى هدفي… كـانـت السـمـاء مـفـروشـة
بالنجوم ا_نعقـدةr نجوم تبدو كثقوب… عـميقة الغور في جسد السـماء… تتدفق
من خلالها شـلالات ضوء استغـرقني… تأمل السماء والتمـعن في النور ا_تدفق
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عبـر كوى لا يحـصيهـا العد… فتـرة… لا أدري كم هي… ولكنها كـانت كافـية…
ان تنبهني… الى مايتوجب عليّ فعله… 

زحـفت على بطني. عائداً نـحو مـدينتي التي يفصـلها عني السـور البشـري…
امـتـلأت أنفاسي بـأنفاس الأرض… واخـتلطت… وأنا اسـتـمع الى نبض قلبـهـا…

وقلبي… ا_تداخل… .
�ا في داخلي مــجـدداrً الأمل واعـشـوشـب. واحـتـواني شـعـور طـاغٍ بالفـرح…
أحــسـست اثره بـراحـة عظيــمـة تـسـربلنـي… تشـمل كـل كـيــاني… فـانهـلت على
الأرضr بعـشق لامـحـدود… اقـبلهـا قـبـلات حـارة… طـويلة… قـضـمتr من شـدة
حبي وعنفـه. قضمة كبـيرة من التراب… على مـهلك يا ولدي على مهلك… انت
تقتلع ثدي امك… جـائع يا أمي… جائع. منك استمـد حياتي… اشرب يا حـبيبي

اشرب… انهل من نبع حبي الازلي الذي… لاينضب… 
امتـلأ جوف فـمي بالتراب الل� الهش… وضـعتـه في حلقي… فاسـتحال كـتلة
. اخرجتها من فمي… وضعتها تحت شلات النور رطبة احسست لها مذاقاً غريباً

ا_نسابة من ثقوب السماء فألفيتها - ويالدهشتي- حمراء… 
حمراء? ? ?

كـيف? _اذا? من فــجـر عـروقك بالدم… انت الاخـرى? أنسـيـت مـيـاه البـحـر?
مياه البحر… اكانت حمراء ايضاً?

آه… ايتهـا… التربة الحـمراء… التي نبت في اعـماقي… وتجـذرت في وجداني.
و�ت في ضمـيري… وأينعت ذراتهـا… في أوردتي وشراييني… فاصـطبغت بلون

فجري ا_قبل كم اعشقك… اني اموت في هواك… وفي سبيلك… اني… 
يهتمّ ان يتوغل أكثـر في حالته الوجدانية… ويستمر في مناجـاته العاطفية…
لـ… لأمــه… ولـكن صــوته… يـخــتنق… كــأن يـداً قــوية… تطبـق على حنـجــرته…

ويجيب… همساً داخلياً… إنبعث من اعماقه:
- حـقاً… لاوقت للـعواطف. تكفـيـها الـسنوات التي أهدرتهـا من عمـري… دون

جدوى… آن الاوان لإستخدام العقل… وا_باشرة… بالعمل… 
ومع هذا… لايقـوى على التحـرر من حالتـه العاطفـية… ومـغادرتها كـلياً… إذ
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�زق… �نتهى الرومانسيةr شـريطاً طويلاً من ثوبه يشد به كتلة الط� الحمراء…
بعنايـة بالغــة… على صــدرهr فـوق القلـب… �امـاً… ثـم يواصل زحـفــه الوئيــد…

بحذر… 
السور يتـحرك… يتـحرك اسفله. تروح حـركاته هباءً… إذ لاتـصيب مقـتلاً من

أحد… لاتصيب سوى… الهواء… 
وفي اللحظةr التي انكسر شـعاع من الشمس التي أشـرقت لتوها على النعل
الذي ارتفع في أكـثـر مـن مكان… لينغـرز في جـسـدي ويسـفـح ا_زيد من الدم…
قـفـزت… قـفـزة هـائلة… عن مـرمـاهr … وقـبلـمـا اتيح له فـرصـة لتـرمــيم فـشله…

أسرعت نحو الداخل:
- لاتدخل ا_دينة… ايها المجنون… لاتدخلها… 

! !… … … … -
- انها لم تعد مدينتك… لم تعد مدينتكم… 

احتـضنت قطعة الط�… اللدنة… تحـسستـها بأناملي برفق وحبr إلتـفت نحو
السور… تـعلقت عيناي بعـلامة ا_وت… السـداسي أو الثمـاني… عاينت صـعوبة

في تبيّنها… إذ كانت الشمس تنحدر… عنها… ولا �نحها نورها… 
هممت أن أقول شـيئاً… لهذه الوجوه المختنـقة بالدم… ولكني آثرت الصمت…
اكـتفـيت… بان تحسـست جـسد الط�r مـجدداً ضـغطت عليـه… بزهو… وواصلت

سيري… نحو مدينتي… 

Æ”R!"« WM#b$ w% ”R!"« ≠±≠µ
ودويّ الصوتr في ا_دينةr ثانية: 

rمـضى الـكثـيـر… ولم يـبق سـوى القليـل… ها قـد اقـتــرب الليل من نهــايتـه -
وستعود الى ا_دينة بهـرجتها… مثلما تعود الى الوجـوه زينتها… �جرد ان

يتم القضاء على الوحش… 
- هيــه… أنت… يا من تـنفخ في البــوق… وتخــتـفـي خلفــه أو فـيــه اكــشف عن

وجهك… اريد ان اراك… ان اتحدث اليك.
! ! ! ! -
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 شــارع يسلّمني الى شــارع… زقــاق يقـذف بي الـى جـوف زقــاق. حـتى وجــدت
نفـسي أخـيـراً… وجهـا لوجـه… قـبـالة الدارr التي أبصـرت النورr لأول مـرةr في
إحـدى غرفـهـا الشبـيـهة بتـجـاويف القلب. ومن فـرطي حبي لهـا… وشـدة تعلقي

بها. لم اقوَ على مفارقتها… قط.
رحل أكـثــر اصـدقـائي من ا_ديـنة… تارك� بيـوتهـم ومـرابع ذكـرياتهـم ومنابع
rاحلامـهم… وشراي� حـياتهم… ونصـحوني أن أرحل مـعهم… هرباً من الـطاعون
الذي اجـــتــاح البـــلاد على ح� غـــرّة. بيــد أنـي لم أفــعل… قـلت لنفـــسي… أن
rأموت… إن كان لابُدَّ أن أمـوت أو أقتل… وقطعاً سأمـوت… أو أقتل ذات يوم
بطريقــة مـا… تحت ظلال شــجـرة التــفـاح التي زرعــهـا ابي في باحــة الدارr يوم
خروجي الى الحياة… على حد تعبير امي… قرب الشجرة التي زرعها ابوه… يوم
مـجـيـئـه الى الحـيـاة… خـيـر لي من أن أمـوتr أو أقـتلr تحت… ظل شـجـرةr لم
اسـقهـاr ولا سقـاها ابيr بالعرق النظيـف ا_تصـبب من جب� التـعب والكد… أو
عند شــجـرة لم يـداعب شـوكــهـا باطن كــفي… ولا دغـدغ اريـجـهــا… مـســامـات
جلدي… ومن يدري… فـقـد لاتكون ثمـه اية شـجـرةr ولا  حـتى بقـعـة ارضr في

… لم يفعل من اجلها شيئاً. الدنيا كلهاr ترضى أن تظلل أو تأوي إنساناً
rقـبــعت فـيـهــا. بالرغم من الظـلام الذي يحـاول ان �تـص كل شـعـاع ضــيـاء
ويســد كل كـــوة نور… عــامــلاrً قــدر طاقــتي… وامـكاناتي الذاتـيــة احــيــاناً…
وا_صـبـوبة في طاقـة وامكـانات آخـرينr احـيـاناً اخـرى أن أحـرر شـعـاع نور من
قيـوده… وأفتح كـوة ضيـاء في الحائط الحجـري الصلد… ورحتr كمـا الجن� في
الرحمr اكوّم الايام والليالي… اصنع… منها… أو هي تجدل من نفسها… الشهور
والسـن�… دون أن اغـــــادر داري… هي جــــزء مـني… وأنـا بعض مـنهـــــا… وهل

للجزء… خارج الكل حياة… أم للبعضr دون الجميعr بقاء?
ثم… 

104

ÎUOÝ«bÝ  u*« W½W~½…“ s¹b!« w×"



(اشفقت) و(حنّت) و(عطفت) عليّ… الجـهة التي خولت لنفسهـا التعامل مع
حريات الآخرين… وحمايتهم من (اضرارها) وقت الحاجة… 

وكـان ذلك… في ليلة سـوداء… وحشـية السـواد… تشـوه فيـهـا وبعدها… وجـه
الزمن… 

تتدفق في أعـماق نفسي الحالكة… دفـعة نور… تبدد الظلمات التي يكـدسها
… وتشـــيع في كـــيـــاني… حـناناً طاغـــيـــاً الى تلـك الأيام الواقـع حــولـي… وفيّ
ا_ضــيـئــة… ا_تــجـذرة في ضــمـيــري… ا_ورقــة في كل وجــودي… فـاغــوص في
ذاكــــرتـي… التي هـدهّا الـتــــعب… والـتي ذاقـت ا_رّ… من مـــــداعــــبــــات الـذين
اسـتضـافـوني… ومن طقـوس ومراسـيم… ضـيافـتـهم الغـريبة… التـي مارسـوها…
معي… طـيلة فتـرة الاقامة الاجـبارية عندهـم… وأظل اغوص… كسـفينة تـائهة…
�زق شراعها… في أعماق بحر هائج… متلاطمr يهددها… خطر مجهول… تبحث
عن مـرفأ… آمن يقـيها اهـوال البحر… وكـواسجـه الكاسحـة… حتى ارسـو… عند
أعمق نقطة في قصرها… عند أكثر مـواقعه… أمناً… وأماناً… زوجتي اطفالي…

أمي… أبي… 
هذا الحائطr وحدهr الحـاجزr الذي يفصل بيني وب� أجزائي… ا_بعثـرة فيهم…
سـيـتـهـدم هو الآخـر… لابدَُّ أن يتـهدم… سـأهدمـه… وأخـتـرقـه… وإذذاك… إذذاك
فــقـط… يلتـــئم الزمن ا_ـكســور… وتتـــواصل من جـــديد… حلـقــات اللـحظات…

والأيام… ا_نقطعة… 
ولكن قبل كل ذلك… ينبغي أن ألمّ شتات نفسي والتـقط أنفاسي… واستعيد

شكلي الأولي… و…
- البستان وافرة العطاء… هذا العام… 

كنا نجنى الثمار… (نحوش) البرتقال. صباح يوم صيفي… مشرق. 
سألتها:

- وعطاء بستاننا الصغيرة يا حبيبتي?
لم تفهم.

جـسـدت حالهـا في نظـرة حلوة… متـسـائلة… ثم حـولت سـؤالهـا الى شـفـتيـهـا
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اللت� إنـفـرجـتــا… عن إبتــسـامـة مــشـرقــة… تفـتح بابـاً… يفـضي الى كــون من
السعادة… 

لم أ�الك نفسي.
تركت حبات البرتقالr تنثار… كرات ذهبية… فوق الأرض… 

rحلقت نـحـوها… يـطيـر بـي… جناحــا… شـوق… لاحــدّ له… احطتــهــا بذراعي
شددها الى روحي ورحـت… الثم قطرات العرق ا_نحـدرة من جبينهـا فوق خـديها
ا_وردين… بشفـتي اليابست� ا_تـشققـت�. ألتقطها… حـبة… حبة… فـما تروي…

عطش اليها…
غـرست أناملي ا_ـغـبـرة… في حـقل السنابل ا_ـتـربة… المحـمـول فـوق راسـهـا…
ضـممـتـها الى صـدري اكـثر… ولو اسـتطعت … لأدخلتـهـا ب� ضلوعي… ورحت

اشتم رائحة الأرض العبقة… مليئة بالحياة والامل.
رنت الى طويلاً بعـين� تـفيـضـان حـبـاً… احـسسـت اني اراهمـا… تتمـوج عـبـر
نظرتهـا… تلـمـست بطنهـا ا_تكور قليـلاً… غـضـت بصـرها بإسـتـحـيـاء… زرعت

عيونها في الأرض.
- لاتخجلي يا زوجي… الحبيبة.

- هي الأخرى. عامرة.
إندفعتُ في لهفة عامرة.
- حقا? … حقاr ياسلاف.

أومأت برأسها إيجاباً. وإر�ت عليّ واخذت تلتصق بي… بحنان… تدخلني…
تساءلت:
- برتقالة?

كورث لها قبضي… اجابت باشراقة:
- هــ ء. هــء… مازال الوقت مبكراً…

- مشمشة… اذن هي مشمشة.
- بل… حبة عنب… بهذا الحجم.

خطفت أناملهـا… التي تشكلت على هيـئة حـبـة عنب… واسرعت… أمـصّهـا…
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أمص حـبــة العنب فــتـزهر في داخلـي… كـرمـة وفــيـرة العطاء… وارفــة الظلال…
تتدلى منها العناقيد… وانا اقول لها… بيق�… تنبؤي

- سـتغـدو… مشـمشـة… ثم برتقالة… بعـد أيام… ثم… ثم… ثم تكبـر… نسقـيهـا
الحب… ونطعـمهـا… الحنان … و… وفـجأة ذات صـبـاح… أو… عند مسـاء…

تدب بيننا حياة… حياة جديدة. 
- والآن… دعني… لقد طفح ا_اء… تحت شجرة… الخوخ…

وتحـاول التـملص من ب� ذراعي… ا_شـدودين حولـها… مـثل غـزالة مـيسـاء…
ولكني… أمسك بها:

- ليطـفح… ليطفح… يـاسـلافــتي… ولـتطفح مــعــه الدنيــا… بالخــيـر والـعطاء…
ولتظل بستاننا… الكبيرة ورغم صغرها… تطفح بالثمار.

 وطفـحت… بسـتانـنا… بالفعـل با_زيدr وا_زيد من الثـمـار… ناضجـة يانعـة…
… أربعاً. نضرة… مرةّ… مرت�… ثلاثاً

- أما يكفينا?
- زيادة الخير… خير… ياأم الخبر والعطاء…

وزاد الخــيــر… وكــثــر العطـاء… وعـمـت الســعــادة والفــرح… في بيــتـنا… في
مديننا… في البلاد كلها… ثم…

ثم…
هجم الجراد… أكل الأخـضر وتقيـأ اليابس… فإخـتفت الخضـرة وعم اليبس.
إنكسـر الزمن واسـتـحـال رعـبـاً ومـوتاً… فـتـراجـع الخـيـر… وعـقم العطاء…
واغـتيل الألـق في العيـون… وقـُتل الفـرح في القلوب… ووئد الضـحك في
الافـواه… وتلاشي الابتـسـام على الشـفـاه… فـتـجـهـمت الوجـوه واكـفـهـرت
الارواح… واكـتأبت الحـياة… وسـاد العبـوس آه… آه… وألف آه… على زمن

تغيب فيه العدل… وتشوه فيه الجمال.
وكمحـاولة للخلاص من هواجسي وافكاري السوداء التـي غرتني مددت يدي
rالى قطعـة الط� ا_شـدودة على صـدري. غـرست فـيـها أصـابعي… فـاحـسـست
بالرغم من صـلابة وتحـجر كل شيء حـولي… انهـا طرية لينة… فـأخذت أصـرخ…

بفرح طفولي… لاإرادي.

107

- سـلاف… سـلاف… لاتزال بسـتـاننا تفـيض بالحـياة. عـروقـهـا تنبض بالحـيـاة…
وانها لم تجف… ياسلاف… ياحبيبتي… ولن تجف… لن تجف…

ولكن ايـن انت الآن ياســلاف?. ايـن الأطفــال? اين الاصــدقـــاء? امــا كــان…
ينبغي ان ينتظرني أحد?

فانتكس ثانية… بفعل الاسئلة التي تنهال على رأسي… وتطحن روحي…
لاشك ان الجـــهــة التـي (أنقــذتك) مـن حــريتـك ومن (خطرهـا الفــتـــاك) قــد
اعلمتهم �وعد وصـولك… إنهم كائنات مهذبه متمدنهr لانهم يحـترمون القواعد
والأصـول. ويحـتـرمــون جـداً… قـداسـة… الإتيكيت والسلـوك الحـضـاري… أكـثـر

بكثير ¬ا يحترمون الانسان نفسه.
فلماذا… لاتجد احداً في انتظارك?

لكن الدنيا… تبـدو مقلوبه قد صار سـافلها عاليهـا… وبات عاليها سـافلها…
حتى انني لم أعد أدري فـي خضم هذه الفوضى الخارجة عن كل بديـهيات العلم
وا_نطق… اين اضـع سـؤالي… _ن اوجـه إسـتـفـسـاري. كـيـف اصـوغ اخـتـيـاري…

كيف… كيف… وقد إختلطت الاشياء… كلها… كلها…
ألبث.

ألبث اولا ً…
ثم… الأجـوبة… التـي �تص الاسـئلة - أو قـد �تص بعـضــهـا- بعـدمـا اخـذت
تتناسل وتتـكاثر… بطريقـة عـشـوائيـة… حـتى احـالت راسي الـى خليـة زنابيـر…

لاتعرف الهدوء… ولا تركن الى الاستقرار 
- سلاف… سلاف…

واسمع صوتها… ملء أذنى… ويتشرب كل كياني… نبرتها العذبة الحنون…
- حبيبي.

… وجــذعي - رأسي ياســلاف. رأسي ثقـيلـة… كـاني أحــمل فـوق جــذعي جـبـلاً
يابس… يابس كشجرة عجوز… إنقطعت عنها ا_ياه 
- ارحها… يا حبيب روحي… ارح رأسك في احضاني… 

- اخشى عليك… ان يلمسك الهواء… هل اثقل عليك برأسي
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- رأسك في حــضنـى… أخف من الهــواء… بل هـي هواء… حــيــاتي… ياحــبي…
تعال … ياحبي… تعال… اسقي جسدك … حياة حبي… وحب أولادنا…

أولادي… أولادي… قـد عـدت اليكم… عـادت اليكـم شـجـرة السنديان… كـمـا
تسـمـيني امكم… عـدت اليكم… تسلقـوا أغصـاني تفـيـأوا بظلي… أنا… أقـيكم

الحر والقرّ… انا شجرة السنديان.
 ولكن شـجـرة السنديان… ياسـلاف. قـد جفّت… أيبـسـهـا بعـدها عنكم… اكل

الدود جذورها… ا_تغلطة فيكم…
… تعالي نأو… الى ظل الشجرة هنيهة… - سلاف… حبيبتي انت ترشح� عرقاً
- انت شـجـرتي التي آوي اليـهـا… انت سنديانتي الدائـمة الاخـضـرار… الوارفـة

الظلال… إليك ألتجيء… كلما نال مني تعب أو هددني خوف. 
- آه. ياليمونتي الحلوة… أنت شاعرة…

- الحب شعر… ياحبيبي…
وأحتـضنها… فـيحـتوي ذراعـاي… كلّ الدنيا… وكل الآخـرة… وأعتصـر الزمن

كله… أحنطّه في حالة حب… لايجدها زمان… ولا …
آه… ولكن الزمن يـسـيل… الزمن من ب� أناملي يسـيـل من مـسـامـات جلدي
يرشح… ويـسـيـل… ومـحـطات الحــضــور ا_شــبع بالغــد… ســرعــان… مــا يصــبح
… ويجثم الحاضر بثـقله على الروح… يسد الأنفاس. متى يصـبح الحاضر ماضيـاً
ذكرى… يبـتعد بإسـتمرار… وتظل تلهث خلفـه… كما يلهث الظمـآن خلف سراب
في صحـراء محترقة… وتـأتي كل دقيقة لتـسقط بينك وبينه مسافـة جديد تظل
هي الأخـرى تتسع وتتـسع وتزيدها خطوات الزمـن إتساعـاً وإبتعـاداً… فـتبـتعـد
أنت الآخـر عن مـاضي أيامك… بعـداً يستـحـيل إخـتصـاره… كـأنك سكبت قـدح
مـاء فوق أرض مـتربة… يابـسة عطشى… هل بوسـعك _َّهُ من جـديد ووضعـه في

القدح? والقدح… القدح نفسه… تهشمه مطرقة الحاضر.
ويجــثم فــوق روحك الحــاضــر… بأنـفـاســه الـكريهــة… وتلهث هـذه ا_رة… الى
الغــد… لـعل الحــاضــر فــيــه يصـــبح ذكــرى. ولكن الحــاضـــر يســتطيـل… يطول
ويسـتطيل… حــتى يبلغ الى الغـد ويغـدو الغـد… حــاضـراً… غـيـر مـرئي… ولكن

معاش حتى النخاع…
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آه… ماأقسى ذلك!
ماأقسى أن يفرغ القدح…

مـااقـسى ان يحـتـويك غـد … غـيـر خـارج من رحم الامـسr ولا ملقح… ببـذرة
اليوم… غد¯ نغل… لا�ت إليك بصلة… إلاّ بصلة البغض والعدواة.

لا… لا..
قدحي لن يفـرغ… ولن أعيش إلاّ غـدي… سيظل قدحي… ¬تلـئاً �ياه الحـياة…

جديدة نقية صافية… مثل صفاء عيون سلاف… ونقائها.

≠≤≠≤≠µ

·öÝ ì·öÝ
يضع سـبـابتـة على الجـرس… يضغـط بقوة تـوجع اصبـعـه… يشق الصـمت المخـيم

رن�… قصير حاد… لايلبث سوى ثوان أو ثانية واحدة…
وســرعـان مــايردم الصـمـت… اجـزاءه المخــربة… ويخــرس بقـايا الـرن� بعـدمــا

يسحقها الى الابد…
يضغط على الجرس مرة ثانية… وينتظر ولا يسمع له أنّة.

ولكني في ا_رة الاولى سمعت الأن� بوضوح.
أسمعته حقا? ام سمعت ماكنت �نّي به نفسك ان تسمع.

لا…لا… لقد سمعت الرن�… يزعق.
جرب… جرب… ثالثة…

ويخـنق الصـــمت الجـــاثم أنـفـــاس كل صـــوت. لاشك انهـم قطعـــوا النـور عن
ا_دينة… مع مـاقطعـوه من مظاهر الحـيـاة الأخـرى… وأحـالوا… ا_دنيـة كلهـا الى

قبر كبير… تتخلله… قبور… عدة.
إطرق الباب… بقبضة يدك… وما الجدوى… هل للموتى آذان كي تسمع?

ورغم قناعـتـه تلك… يرفع يداً ثقـيلة… يهـوي بها على الـباب… يدوى صـوت
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الطرق قوياً… اسـتجابة لهاجس داخلي يتـولد في اعماقه. ينقل بصـره من نافذة
الى أخرى… ومن باب الى آخر..

ماأعجب ذلك.
لاأحد.

لاأحـد يخرج من بـيتـه… لينهـره على فـعلته فـي إحداث هذا الدوي… وإقـلاق
راحـة الناسr فالنوافـذ لاتزال مغلقـة والأبواب بقـيت موصـدة… كمـا لو انها قـد
غدت بعض الحائط… حـائط عالٍ طويل… بلا فتحـات… بلا نوافذ… بلا ثقوب…
ولا شـقـوق يخـتــرقـهـا صـوت… أو… همس… الأمـر الذي شـجـعــه على مـعـاودة

الطرق… على نحو أقوى وأشد.
ا_دينة نائمـة. لا… لا�كن ان تكـون ميـتـة… أو… أو… لا أرجـو لهـا ان تكون

ميتة.
نائمـة? نائمـة في عز الـنهار? ا�كن. أخـشى… ان تكون حـيـة فـعلاً وسـلاف?
والأطفـــال? والأصــدقـــاء والناس? و..? و? لعـلهم كـــانوا بعض قـطرات النهـــر
ا_تـدفق نـحـو المجـهـول… الذي جــرفك مـعـهـا… ولـم تنتـزع نفـسـك منه إلاّ بشقّ

النفس.
جائز… كل شىء جائز.

. أذكــر أنـهم ح� فــمـنذ ان حلت الـلعنة با_ـدينة… اصـــبح ا_ســتـــحــيل ¬كـناً
اقتـلعوني… من ب� اشـجاري وبسـتاني كـان مفـتاح بيـتي في جيـبي. أتراهم لم

ينتزعوه منك. مع ما إنتزعوه من اوراقك الخاصة… واشيائك الأخرى العزيزة?
كفاك مضغاً للأسئلة! مد يدك الى جيبك… تخرج باليق�.

تســـقـط يده في الـفـــراغ… تخـــرج وأنـامله لاتقــــبض إلاّ علـى الفـــراغ… آه…
الفـراغ… الفـراغ… قد سـاد الدنيـا… وغـزا حتى جـيـوبي… التي لم تفـرغ قط من
قصـاصات ورق مطبـقة… ومن قطع حلـويات لذيذة للأطفال… أو من فـتات خـبز

وحبوب للعصافير…
والعمل?
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إدفع الباب.
ها?

لم لا? هيا… هيا لاتتردد أليس باب بيتك?
حـقـاr إنه بعـد كل شى… وقـبل كل شـيء… فيـدفـع البـاب بقـوةr ويُفـتح على
مـصـراعـيـه … ويدلف بثـقـة وإطمـئنان ويـتـرك البـاب على حـالة مـفـتـوحـاً. لعل
آخر… كائناً من كان يبغي الخلاص من عزلته ووحدته… فأهلاً به… في داري…
يصعد السلم ببطء وتؤدة… ولهفـة متعاظمة… للقاء الأحبة. واذ يبلـغ غرفتها
العلويـة… يفـتح البــاب برقـة… ول�… ¬نـيـاً نفـســه �فـاجــأة سـارة… مع زوجــتـه

وأطفاله.
يجول بنظره هنيهة. في أرجاء الغرفة… كل شيء في مكانه… عجيب!!

أتكون غــرفــتكr وحــدها من بـ� كل مــخلوفــات الله ومــوجــودات الدنيــا…
واشيائها… قد �ردت على الإنقلاب الذي خضع له… كل شى في ا_دينة..?

… الســرير الذي شــاء له حظة الأثاث نفــسـه… الســرير… آه… والســرير أيضـاً
… على اسعد لحظات حياتك واشدها… إمتلاءً بالفرح السعيد… ان يكون شاهداً
والحـرية… كمـا شهـد اشدّ سـاعات سـلاف ومخـاضـاتها ا_وجـعة… ا_تـوجة دائمـاً
بأشواق حـياة جـديدة مضـافة. وا_كتـبة… أيضـاً لاتزال كما هـي… منتصبـه على
ارجلهـا… ولكن مـاهذا? أين الكتب… أين المجـلات… أين… أيكون احـد الأحبـة
من الشياط� الصغار… قد بعثرها… وزرع بها ارضية الغرفة… كما إعتادوا أن

يفعلوا… كلما وجدوا انفسهم. وحيدين في البيت?
يطيل التـحديق… �د من عـمر نظراته… وهو يرنو الى الأشـياء حـوله… بحن�

ا_ُهَجَّر… العائد الى بيته بعد غربة طويلة ¬ضة.
تتسلل اليـه رائحة غربية… كريهـة… تنبعث من مكان من الغرفـة… يسد أنفه
ويقول لنفسه "السـتائر مسدلة ويبدو ان زمناً طويلاً قد مـضى على ذلك" يتقدم
بإتجاه النافـذة ولكنه يتوقف إذ يتنـاهى الى سمعـه صوت همهـمة… كـأن احدهم
يقــضم أو �صـمص شــيـئـاً مــا… ترى مـاهـو? من هو? إبني… هل �كن? أَتـركَـهُ
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الكل وحـيداً ونسـوه? لا…لا… وإلاّ هجم عليَّ بحبّـه العنيف… وطوقني بذراعـيه
الودودين… وإنهال عليه بفمه العصفوري… بالقبل.

ش… ش… ش…
من خلال الظلـمة الحقـيقة التي تنـسجهـا الستارة ا_سـدلة في أرجاء الغـرفة…
تب� طفـلاً دون الـثـالثـة… يرفع نحـوه وجـهـاً… كـان يـراه لأول مـرة… وإذ يتـأمل
عـيـنه الواسـعــت� الجـملتـ�… ا_صـوبت� نـحـوه بصـمـت… يخطو نحــوه… بحنان
متزايد… متجاوزاً كل اسـئلته… التي ظلت بلا اجوبة… يصطدمr وهو في طريقة
اليهr بالسرير… فيتحـرك… السرير… سريره… سرير سلاف… بينما يندفع الطفل
… مـسـروراً… كلمات… تزيد مـن حيـرته… تتكسـر في حلق الطفل نحـوه مكركراً
قبلمـا تبلغ أذنيه… ولكن كلمات أخـرى… تصدر من السرير… نصف مـخنوفة…

تحت الغطاء.
- مَنْ هنا…? إبتعد يا…

يفـهم كل شيء… إذ يـتـعـرف فـيـهـا على اللغـة نفـسـهــا لغـة الذين إحـتـجـزوا
حريته… و…

إمـتـدت من تحت الغطاء الذي يجـلل السـرير… يد هزيلة… وتتـوهج الغـرفـة…
بنور ساطع… ويزاح الغطاء عن جسدين لايغطيـهما… سوى العري… ¬دين على

السرير.
أتكـون قــد اخطـات في الدار… ودخـلت غـــرفــةr غـــيـــر غــرفـــتك لايحـق لك
دخـولها… بأي حـال من الأحوال… وتحت أى ظـرفٍ من الظروف… _ا �تاز بهـا…
الحالة من حـرمة وقـدسية ولكن … مـستـحيل… مسـتحيل �امـاً… من ا_مكن ان
أخطيء في وجـهي الذي تعكسـه ا_رأة… وفي إسـمي الذي احـمله من أكـثـر من
أربع� عـاماً… ولا �كن أن أخطيء في داري… فـي غرفـتي في اشيـائي… التي

ارشها… منذ عشرين عاماً… بالحب.
 وإنتصب الجسدان العاريان… وا خجلتاه.

إمرأة متهدلة مثل كيس مطاط لم �تليء بالهواء بشكل متقن ورجل هزيل…
لو سقطت عليه بصقة يسقط على قفاه…
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- من أنت ابها السيد..? وكيف تقتحم علينا بيتنا(١)… بهذا الشكل الوقح?
- بيتُكم… بيتُكم… أيها الداعران.

وســرعــان مـــايقــرأ الرجـل الهــزيل… العـــزم والغــضب ا_تـــقــد… في عــيـنيك
فـيـتــراجع… مـحـتـمـيــاً با_رأة البـدينة… الـتي إرتعـبت هي الاخـرى… وإحــتـواها
الإرتبــاك… والإضطراب… حـتى نســيت أن تسـتُــر عُـريهــا… فظلت جـامــدة في
موضعـها… كتمـثال سيء التناسق… صنعه مـثّال فاشل… فشعـرت أنت بالخجل

والاشمئزاز… فأدرت وجهك… وصرخت بهما:
- كيف تدنسان… عش أحلامي… أخرجا… أيها اللصان… أسترا عورتاكما…

وإنقلعا…
وبينمــا تروح تنتظر تنفـيــذ أمـرك غـيـر قـادر علـى النظر اليـهـمـا وهـمـا على
حـالهـمـا البـشع ذاك. ينهـال شيء مـاr قـوي عنيف علـى رأسك من الخلف… ثم

يتهشم زجاج نافذة غرفتك…
وعـبثـا احاول العـودة الى بيت احلامـي وعش صغـاري فقـد اُغلقت الابواب…

واُحكم إغلاقها.

øu¼ s¹« ìgŠu$« «c¼Ë ≠±≠∂
و�رق بجــانبي شـيء مـا أشــبــه بكرة… ركـلهـا احــدهم بـقـوة هـائلة. لايســعــفني
الوقت. بسبب سـرعته الخاطفة… أن اتب� مـلامحة. تفتح على اثر مـروقه نوافذ

عديدة تطل منها رؤوس كثيرة… تقذف وجوهها الدهشة.
- آه. انه لايزال حياً…

- آه. انهم لايعملون شيئاً من أجلنا.
- كذب. كل وعودهم وإدعاءاتهم كذب.
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(١) للتـأكد من صـحة إدعـائه �لكية الـبيت… أرجـو الرجوع الى الهـامش� السـابق� ا_تـعلق� بـ"صاحب" اللحـوم
و"صاحـب" الفواكـه. فقد سـلك هذا البيت طريقـاً مشـابهاً في الإنتـقال أو… إرجع الى ا_قـطه (٢-٢) فتـعرف

الحقيقة. 
 م.زنگنة



- لاأحد… يحفل بنا.
- ونحن عاجزون عن فعل شيء.

- آه… ما أقسى ذلك… ما أقسى كل شيء.
وتتصوب الوجوه نحوى… كانها تستهدفني شخصياً.

- إنتبه… ايها المجنون…
- إخـتف… يامــجنون… لاتبـحلق عـلى هذا النحـو… اخــتف… يا… هذا… توار…

عن الانظار…
تلفتُّ ذات اليم� واليـسار… فلا أجـد خارج البيوت سـواى. اذن فانا المجنون
ا_قـصـود… مــجنون? أنا مـجنون? وأكــاد… اطلق قـهـقـهــة… مـدوية. لولا … ان

موجة من الكلمات والخطاب ا_باشر منطلقة من النوافذ… تحاصرني:
- أجل… أجل… أنت… أيها المجنون.

- لقد… مرق الوحش من جانبك.
- حذار… ان يلمسك.

- ستنقل الوباء الى ا_دينة…
- ارجموه… ارجموه…

ويسرع الشيء نفسهr على مرأى مني… ولكن مرة اخرى افشل في التمعن…
في ملامـحه… ويظل في ذاكرتي. كـائنا هلامياrً مندفـعاrً نحو مكان ما… غـير

واضح ا_عالم…
احاول ان أتكـلم الى الرؤوس ا_تدليـات لكن النوافذr تغلق كلهـاr في الوقت
نفـســهr وتخـتـفى الوجــوه. وهي تجـر مـعــهـا دهشـتـهــا… لتظل تجـتــرّها ¬زوجـة

بشكوكها التي تتسع… خلف الجدران الصماء.
ثم… يرفّ دثـار الرعب الذي تـرتديه ا_ديـنة مــجـــدداً… ومن تلقـــاء نفـــســه…
وتعـود الاسـئلة الحيـرى تتـراقص على صـفـحـته من جـديدة… على أنغـام الخـوف

والرعب… التي �تلىء بها حتى تلافيف الهواء… وذراته.

Æb#d' ULM#√ gOF' Ê« W#d(« WJL)K" ¨ÁUO*« «b* ≤≠∂
- مهلاً… مهلاً فانا..
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- اذهب الى الجحيم… أنت و...
وتسقط بقـية عبارتي في الفـراغ.. كما تتـبعها بقـية عبارتهم.. فـلا أحد منا

يفهم الآخر..
العتمة… تحتوي ا_دينة… وتقمّطها…

امـلاًَ… في بصــيص من النور… في شــعـاع من الضـوء… ارفع… بصــرى نحـو
السـمـاء… ولكن السـمـاء لم تعـد السـماء نفـسـهـا. بل… بل لم يعـد ثمـة سـقف
للفـضـاء يسـمى السـمـاء… لقـد اسـتـحـال السـقـف… سـحـائب داكنة من الابخـرة
والادخنة تتقيـؤها بنايات عالية… فتنسج غطاءً أسود ثقـيلاً… يخنق الأنفاس…

يتشكل كابوساً روحياً… يفرز الكابة… في النفس…
مــرة أخـرى… أرى النـوافـذ مــغلقــة… والابواب مــوصـدة… وســائر الفــتـحــات
والشـقوق مـسـدودة… والناس…آه… حتى الناس… قـد… اُبدلوا… بناس آخـرين…
لا�تـون بصـلة الى ناس… مـدينتـي ا_تـداخل�… ا_تــآخ�… ا_تـحـاب�… ا_ـمـتـدة
بينهم جـسـور ا_ودة… الشـادة بعضـهم الى البـعض… مـشاعـر الصـدق ا_ضـمخـة
بعطر الألفة الريانة… بطراوة العاطفة الحقيقة… التي تشد الأعماق الى الاعماق
وتفــتـح الاعــمــاق الى الاعــمــاق… دون خــوف… وبلا شـكوك… لا… لا… هؤلاء
ليسوا هم… ليسوا ناسي الذين اعرفهم ويـعرفونني… الذين أحيا بهم… ويحيون
بي هؤلاء… صمُ… ُبكم… عـُمي… لايرون… ولا يسـمـعـون… ولا يتكلمـون لقـد…
عقـد الرعب ألسنتهم… بل قـصها من منبـتها… ولم تبق في أفـواههم… ألسنة…
أو ماشـابه… ففقـدوا… القدرة على النطق… وتقطعت فيـما بينم وشائج المحـبة…
وتهــشــمت جــسـور التــواصل… فــتــرامت بينهـم صـحــاري من الجــدب واليــبس
والجـفـاف… صــحـاري لابداية لهـا… ولا نـهـاية… لايسـمع احــدهم الآخـر… وبدوا
اشـبه �جـمـوعة سـفن شـراعيـة تائهـة في خـضم بحر لجبّ… صـاخب. يقـتل ا_وج
الغـادر الـكلمـة المحلقــة… وتغـتـال كــلاب البـحــر… كل مـحـاولة لـلتـواجـد عــبـر
الآخرين… والشمس… آه… الشـمس نفسها لم تعد شمس مـدينتي الكر�ة… فقد
أزورت وأقلعـت عن فــرش ارضـهــا… جــبــالهــا ووهادها… اشــجــارها وانهــارها
بالفــضــة… صــارت لا�نحــهــا الدفء والنور… لـقـد… أصــابهــا… العـطب… هي
الأخـرى. آه… ماذا جـرى للدنيـا…? مـاذا حل �دينتي…? مـاذا حـدث… لأهلي…
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زوجتي… اطفالي…? أكانوا… ذرات ملح. اُلقـيت في البحر… أم…أم … ابتلعهم
الوحش…? واين هو هذا الـوحش? مـاهو? … اي كـائن خـرافي… هو هذا الوحش
الذي بات يـجــرد مــدينـتي من كل مظـاهر الحــيــاة… ويـنشــر الظـلام وا_وت في
أرجـائهــا وكـيف تسنى له ان يقــيم الحـواجـز والأسـوار… والســدود والجـدران ب�
… للقاء… مع الإنسان والإنسـان… وب� الانسان ونفسـه… وذاته… الطامحـة أبداً
ذوات الآخرين… وأنا… أنا… أريد ان أتكلم… أريد… ان أصرخ… ان أبكي… أن
اضـحك… أن أعـوي أن… أن… امـارس أي شـيء… يقنعني بأني مــازلت إنسـاناً
بشـراً كـائناً آدميـاً… بوسـعـه ان يضـحك… ان يبكي… ان يجـوع… ان يحلم… ان

يعمل… ولم يصبح… صخرة… تتقاذقها الاقدام… وتركها… كل ح�.
_اذا تنـكرني مــرت� علـى هذا النحــو البــشع… _ـاذا تدير لي ظهــرهـا كــأنني
لست إبناً… من أبنائها البررة… بل حتى أشد ابنائها بِِرّاً بها… وبتاريخها? _اذا
تشيح بوجـهها عني… كلما… فـتحت لها عـيون قلبي وروحي… واحتضنتـها في
سـويداء فـؤادي… وزرعت في اعـمق اعـمـاقي… شـوارعـها… وازقـتـهـا وبيـوتهـا

وحتى مزابلها… _اذا…? _اذا…? _اذا?
كـيف تهـيـأ لهـذا الوحش ان يدخل مـدينتي… في أيـة غفـلة من الناس دخلهـا
واخـذ يـنشـر الرعـب… والعـزلة بـ� سكانهـا…? ثـم… ثم… مـتى كــانت مــدينتي
مـــأوىً للوحـــوش? _اذا صـــارت كــذلك الآن? آه… مـــاأفظـع ان يكون الإنســـان
. يقـرض اعصـابه في مـدينة مهـجورة… خـاليـة إلاّ من الصمت والفـراغ… وحـيداً
… "دائرة الآن… الآن فقط ادركت مـدى فظاظة وقوة العـقوبة التي فـرضتهـا عليَّ
rحجـر الحريات الشخصـية والعامة" بـإعادتها اليَّ حريتي كي اعـيش… وأجوب
وحدى… ووحـدى فقط… مدينة حرة!! �ارس طقـوس حريتهـا ومراسيمـها… بكل
حـرية… بحريـة تامة… تنحت مـعـا_ها… وتحـفـر وجودهـا في الخوف… والوحـدة…
وا_وت… البطىء الذي بات يتـسلل الى كل ما ومَنْ فيـها ويتنزه في أرجـائها…
فـوق جثث… وأشـلاء كائنات لاحـياة فـيـها… ولا دمـاء تجرى في عـروقهـا… أي

جدوى لحرية �نح لمخلوقات … بعدما… تُسرق منهم حيواتهم.
الحرية… ياسـادتي الاحرار جـداً!! ليست تحفـة نادرة… ماسـة نغلة لامثـيل لها
في الوجود كله… لا�تلكها سوى افراد قلائل… أو بالأحـرى فرد واحد… يستمدّ
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منهـا امتـيـازه الطبقى… وزهوه الطـاووسي واستـعلاءه القـانوني على الآخـرين…
الحــرية واقع يـومي… مناخ بشــري… يـنبــغي أن يعــيــشــة ابسط الـناس… حــتى
النخـاع… الحـرية… ارادة شخـصـيـة واجتـمـاعيـة لاتتـحـقق إلاّ عبـر تحـقق ارادات
الآخرين… الشـخصيـة والاجتمـاعية… أية فـائدة… من حرية تلبس فـرداً في دنيا
لايجــد فـيــهـا للحــرية ظلاً يأوي اليــه من نيــران الإضطهـاد والـقـتل اليــومي…
يلاحقة الارهـاب بألسنته اللهيبـية أينما يتوجـه… لتقذف به أو تدفعـه دفعاً في
أتون العـذاب… هل… يتـواجـد إنسان حـر… في مـجـتـمع كله عـبيـد… هل توجـد
شـجرة خـضـراء في صـحراء من الصـخـر… والعـقم… والجدب? مـا نفع حـرية �نح
لســـمكه تُـنزع من ا_يـــاه… ويُلقـى بهــا فـي الصــحـــراء وسط الرمـــال الحــارقـــة
والأشـواك ا_سـمــومـة… انهـا كـبـرى الخـديـعـات ان تعـشش حـريةr مــهـمـا ضـؤل
حجمها وصـغرت مساحتها ب� طيات إنسان مـعزول عن اخوته… منطقع الجذور
? لا… لا… وألف لا… أنا لسـت حــراً… والاغــصـــان عن الآخــريـن… هل أنا حـــرّ
مـثلما لـيس حراً على الاطلاق من لايـستطيع أن يحـقق أدنى رغـبـة من رغبـاته
الإنسانيـة… فالحرية مـسؤولية تاريخيـة… إذ أن "كلّ إنسان مسـؤول عن كل ما
يجــري في العـالم"… فــمـا هي مــسـؤولـيـتي… أنا ا_عــزول عن كل العــالم… بل
وحـتى عن نفـسي. ما نفـعي لأي شيء في كل العـالمr أو حـتى بعض العـالم…
بل… بل حـتى لنفسي? أنا المحنط داخل مـدينة جوفـاء… ناسهـا صخـرr حيـاتها
حجـر…? لن أكون حراً… إلاّ ح� اخـتار موقـعي ب� الآخرين فـأين هم الآخرون…

أين الآخرون…?
أيهــا الحــانوت- أو الحــانـوتي- الذي يتــعــاطى بـيع وشــراء… الحــريات… أو
بالأحـرى توابيت الحريـات وقبـورها… اني أعـيد اليكم حـريتي… وتابوتهـا الذي
تتنفس فيـه وتعيش فيه… لقاء حـرية الآخرين… حرية مدينتي … حـرية ابنائها…
وادفع حياتي ثمناً لهـا… شرط ان لاتكون محشوة في… في… تابوت… مـحمول

على أكتاف ا_وتى…
ولكـن قـــبـل كل شيء… لابـد أن تضع يـدك… على هـذا الســــر الرهيـب الذي

يجوّف مدينتك على هذا النحو ا_ريع…
- هيه… أنـت… أنت يا من أسكنوك في هذه الدار…كائناً من كنـت اخرج إليَّ…
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لأراك… وتراني… لأتحــدث اليـك وتتــحــدث إليَّ… هيــا… هيــا… أخــرج…
أخرج إليَّ… أنا أعرف انك هنا… قـابع… في غرفة من غرفـها ا_غلقة على

نفسها وعليك… هيا… هيا… هيا.
طاق..طاق..طاق… طا طا طا… ق ق ق…ء.

وتردد ا_دينـةr من اقـصــاهمـا الـى اقـصــاها… اصـداء ضــرباته على البــاب…
كـضربـات هائلة تنهـال على طبل خـرافي اجوف. يـعيش دوامـة الصـدى… يرشح
جسمه عرقاً بارداً… يحس بجفاف شديد �لاً حلقة… يخنق كلماته… يزحف نحو
افكاره… يئــدها… قــبلمــا تبــصـر الحــيــاة… تتـسـلق سـقف حـلقـه حــشــرة بأرجل
اخطبوطيـة منشاريةr لايعرف لهـا اسماً… يهمّ ان يتقـيأ كل ما في جوفـه… بجد
فـمـه ناشـفـاً مليـئـاً بنشـارة الخـشب… تتـسـاقط على الأرض كـذرات من التـراب
وقطع من الحـصى… يشـتد الجـفافr يـترسخ في داخله اليـبس. يهمُّ أن يصـرخ…
أن ينطق… مـسـتنجـداً بشـخص مـا بقوة مـا… فـيـجـد لسانـه ثقيـلاً جـامـداً يأبى
الحـركـةr كـأنـه قـد اسـتـحـال الى كـتـلة رصـاص… يضـرب يديه في الـهـواء يعلو
صـرير الريح… شـبـيهـاً بفـحـيح ثعـبان يـتلوى ب� احـراش غابة يـابسة… ويشـتـد
اليــبس اكـثــر… يشــمل كل انحــاء جـســمي… فـأحس بـأكـثــر أعـضــاء جـســمي
متـخشبـة… اسمع لحركـات أطرافي قرقعـة كما لو ان مـجموعـة من قطع خشبـية
جـافة تـتضـارب. أبذل جـهـدا خارقـاً لأتحـسس واتلمس قطعـة الط�… ا_شـدودة
فوق نبض حياتيr فألقاها هي الأخرى خـشنة… مزروعة بالشوك… أحرك شفتيّ

. وبصوت مخنوق أصرخ: فأحس بهما تتشققان… وتنزفان دماً
- مـ… ـا… ء مـ… ـا… ء.

لا احد يسمع صوتي… حتى أنا لا اسمع صوتي…
اضغط على… كتلة الشوك… فتدمى أصابعي… أصرخ ثانية .

- مـ… ـا… ء مـ…ـا…ء السمكة يلزمها… ا_اء.
أيضا- لاتتجاوز نبرات صوتي حدود جسمي…

ÆdOG$« ÊuOFÐ ìW¹ƒd$« ≠±≠∑
الصـوت: ايـهـا ا_واطنون… يا ابـناء مـدينتنـا العـزيزة ا_نكـوبة. إطمـئنوا… فــقـد
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التـقـطت أجـهـزتنـا الألكتـرونيــة الحـسـاســة كل حـركـات وسكـنات الوحش
الغـريبr الـذي داهم ا_دينة على ح� غــرة. كـمـا رصـدت سـائـر اتصـالاته
ا_ريبـة العلنية منـها والخـفيـة. ولا يخفى عليـكم ان معـرفة العـدوr تشكل
الخطوة الاولى نحو الإجهاز عليه… فاطمئنوا واركنو الى الهدوء… وضعوا
ثقـتكم اللامحـدودة بقادتكم الذين يواصـلون الليل والنهار في العـمل من
اجـلكـم. إنـهم يـفـكرون… ويـخطـطـون… ويرون… بـالـنيـــــــابة عـنـكم… كـي

يصنعوا لكم أسباب السعادة… والعيش الرغيد…
اصـوات: "تنبـعث مـن امكنة مـتـعـددة مـخـتلفـة… وتبــدو جـراء ذلك مـتـداخلة…

متشابكة… لايتب� منها أحد… شيئاً … ما".
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

øt!œË t'dFÐ UN²Ðdð vIÝ s! ¨t{—√ sŽ V¹dž√ ≠≤≠∑
وحدى…

وحدى… اجرجر حريتي صليباً على ظهري… مدقوقاً في عظامي.
صرخت: ها.

ردد الصدى: ها… ها… ها… ه …ه.
ضحكت: ها ها ها ها…

رجع الصدى: ها ها ها ها… ها ها ها ها… ه… ه.
قهقهت: ها ها ها ها ها ها ها.

امتزج الصوت بالصدى: ها ها ه… ها هاه… ها ها ها ه ه ه ه. 
دوىّ صوت:

- من هذا الوقح الذي يجرؤ على الضحك علينا في محتننا?
- مـحنتكم? اين هي هذه المحـنة? لقـد سجـنتم ا_دينة كلهـا في مـحنة وهمـيـة…
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في كـذبة حـقيـقـية… اخـرجـوا… من قوقـعـاتكم حطمـوا جدران سـجـونكم…
تحرروا من مخاوفكم.

وفُتـحت النوافذ من جـديد… وتدلّت رؤوس… رؤوس بشر ولكني عـبثـا احاول
التعـرف على اصحابها… "لا..لا… من ا_سـتحيل ان يتصـرف الانسان على أي
منهم" انهم تشكيله غـريبة من المخلوقـات الآدمية… بألوان واشـكال وسحنات…
لاهوية تجـمعـهـا… ولا لون يوحـدها… بينهم الأسـمر شـديد السـمـرة حد السـواد.
وبينهم الأصفر… شديد الصفرة حد الشحوب وا_رض… فيهم الأنيق حد الإفراط
في الأنـاقـــة. والأشـــعـث… غـــيــــر ا_شـــذّب… أمــــعن النـظر في هـذه الكائـنات
البـشرية… أو بالأحـرى… اللابشريةr فـأتب� من الأجسـاد ا_تراصّـة بوضـوح وجه
ا_رأة البدينة… تحتضـن طفلاً دون الرابعة… تتلصص بوجهها تشـبع فضولها في
التـطلع الـى الشـــارع… واذ تلـتـــقي عـــيـناي بعــــينيـــهــــا… تتـــوارى. لا… لا…
لاتتــواري… لن اعــرض عـريك عـلى احـد… ولكـن عليكمــا… ان تغــادرا غـرفــة

أحلامي… أيها اللصان القذران… 
- آه… المجنون… المجنون ثانية…

- ويلتاه… لقد عاد الى ا_دينة مرة أخرى…
- انه هو… هو… من يجلب النحس والشقاء الى ا_دينة…

- هو… ولا أحد سواه…
- أيكون… هو… الوحش… ا_قصود…
- هو من يبث الرعب… في ا_دينة…

- خلصونا… منه… أنقذونا منه…
- ليرحل عن مدينتنا(١)… الآن… وفوراً.

- ليلُقَ به خارج السور…
- لقــد أقــمنا الـســور باجــســاد أبنائنا وأزواجـنا… فــمــا جــدواه إذا كــان لا�نع

تسلل… هذا الجرذ.
- إرحل… ايها الغريب… إرحل… إننا لك… ناصحون…

 أرحل عن مدينتي? كيف? مستحيل.
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إنها مـدينتي… مدينتي أنا… جـذوري �تد الى اعمق اعـماقـها… هنا ولدت…
كـمـا ولد آبائي واجـدادي… وهنا أمـوت - ان كـان لابد أن أمـوت - كـمـا مـاتَ

آبائي واجدادي… في…
- أنت… غريب… لاأحد يعرفك.

انتـم الأغـــراب… انتم الـغـــرباء. انتم الـغـــربان. أنتـم الغـــروب آه… لا… لا…
لاتخـتفـوا… لاتتواروا خلـف الحيطان… دعـوني… أنفذ الـى اذانكم التي ملأتهـا

الأكاذيب… بصوت الحقيقة… بصوت التاريخ… بصوتي… آه…لا…لا.
وأحـــتــمـي بكفي… مـن قطع… القـطن ا_ندوف الـتي أخـــذت تتـــســاقط عـلى
رأسي… والتي شـرعت تتداخل… لتـستحـيل سحـابة صفـراء. �طرني وابل… من
البصاق… ولكن… إذ يلامس الأرض… يستـحيل الى قطع من اللحم ا_مضوغ…

والعظام ا_تكسرة… والدم ا_سفوح… والجلد ا_تشقق.

°°ÍËU)²$UÐË ìÎU½U−! W$Ëb$« tŽ“uð ¨ÎUO!u¹ Î«œ«“ VŽd$« ≠±≠∏
… احس بان الأرض �يد بـي… تهتـز من تحت اقـدامي… ا_دينة ترتجُّ رجـاً غـريبـاً

تنجرّ… كما لو كانت بساطاً… تسحبه قوة لامرئية.
أتوقف عن الجـري… محتـمياً بحـائط. تلقيني الصـدفة. أو تلقـيه على مـقربة
مني… وانا احـاول استـرداد توازني… واتلفتr بعـدما التـقط انناسي ا_نقطعـة…

مستطلعاً… فإذا ا_نظر الآتي اتابعه… من موقعي… كشريط سينمائي…
�تـلىء المجــال ا_ـنظور… بـدبابة… ضـــخــمـــة هائـلة الضـــخـــامــة… لاتلـبث ان
تتــلاشى… �ثلي الـكادر هذه ا_رة… بقــافلة طويلـة من الدبابات تبــدو عن بعــد
مناسب… تسـد الأفق… تسيـر كلهـا باتجاه واحـد… ثم تتفـرع الى خطوط سيـر…
مـتـقـاربة… ومـتـبـاعـده… تعـقـبـهـا اولا ً…ثـم تحـيط بهـا… مـجـمـوعـة كـبـيـرة من
السيـارات… والعربات الحديدية… تحـيط بها من كل الجوانب… ألوف مـؤلفة من
ا_درعـات… كل هذه… الآليـات… لايظهر فـيـهـا… ولا منها… مـخلوق… بشـري.
كأنهـا تسير… آلياً… أو تسـيرها… أجهزة… غـير مرئية… وهيr كلهـاr �تاز في

سيرها… بنظام دقيق.
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(١) كي لاأثقل عليك عزيزي القاريء بالشروح أرجو الرجوع الى الهوامش السابقة.



بعض الـبــيــوت وا_بـــاني… تتــهـــاوى… تعلو علـى اثرها… اصــوات كـــائنات
بشـرية… صـارخة… زاعـقـة… ¬تـزجـة ببكاء وعـويل… تتـخلهـا نداءات استـغـاثة
بلغة غـير واضحة… لأنها بـلغات متعددة يسـتحيل تبيـانها… أو تفريق بعـضها
عن البعض… سـرعان مـاتتلاشى كلهـا في هدير الآلات وضجيـجها وصـخبـها…
يطغى عـلى الأحـداث جــمـيــعـاً أزيز طائـرات تطيـر بســرعـة خــارقـة… وبـأعـداد
كــبــيــرة… تحــجب عـن ا_دينة النـور… فــتــســقط… لثــوان في ظـلام دامس… ثم
تنخـــفض الطائرات… وتـنخــفض… حــتـى تكاد تلامـس بيــوتاً لاتزال قـــائمــة…

فيتحول الأزيز… الى هدير… يصم الآذان…
ثم يدوى الصوت مـجدداrً بقـوةr مختلطاً بسـائر الاصوات الاخـرى. ولكن بقدر
غــيــر قـليل من الـوضــوح: يا أبناء ا_ـدينة التي بـلاها الرب بهـــذا البــلاء
العظـيم… يامن صــبــر¹ وصــابر¹… قــد آن الآن وقت خــلاصكم… ها قــد
إسـتــجـابت دولتكم الـعـتـيـدة الـتي تضع مـصـالحـكم فـوق كل مـصـلحـة…
… بكامل قـوتها ومـراتبهـا وآلاتها لتضـرعاتكم وتوسـلاتكم… وهاهي تزجُّ
البـشـرية واللابشـرية… في ا_عـمعـة… لنصـرتكم… وقـد اغلقنا سـائر ابواب
ا_دينة… ســوّرناها… بأجـســاد أبنائنا… ســددنا كل ثغـرة… كـل نقب… كل
منـفــذ… وحـــاصــرنـا الوحش… من كـل الأطراف… وهو هالـك لامــحـــالة…

الوحش هالك… لامحالة…
رددت ا_دينة الصدى: الوحش هالك لامحالة… الوحش هالك لامحالة… الوحش

ش ش ش…
علا صوت من ب� أنقاض أحد ا_نازل ا_نهارة… مخنوقاً… ¬تلئاً بالهلع:

- لقـــد بـذر¹ فـــينـا ا_وت… قـــبلـمـــا نرى الوحـش… اننا �ـوت داخل جلـودنا…
أنقذونا انقذونا… انقذو… نا…

مات الصوت… تسـاقط اشلاءً. �جرد خروجه من مـستودعه فقد سـحقه هدير
الدبابات التي عادت تجـرى مرة أخرى ووجـدت نفسي أجرى مـعهاr حـيث تجري

دون أن أدري… أو أهتم بأن ادري… الى اين تجري..
- إبتعد… إبتعد… أيها المجنون… إبتعد عن الطريق…

- آه… اقتلوه… اقتلوه… لاتدعوه يعرقل سير الدبابات…
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- لاتدعوه… يع� الوحش على الفرار.
- اقتلو… عميل الوحش… اقتلوا كل من يع� الوحش على النجاة.

وتوقـفت الآلات جمـيـعا… فـجـأة امـام زقاق ضـيق… حـيث إنسلَّ ذلك الشيء
الذي كـانت تطارده. توقـفت أنا الأخيـر. إخـتبـأت خلف بناية مـتـهدمـة… أرقب

من مخبأي… مايجري فوق الأرض… تحت سماء غطتها أو كادت الطائرات.
rأو ا_درعـات rإنتظرت… مـحـتـبس الأنفـاس خـروج احـد من احـدى الدبابات

اوالسيارات… اتحدث اليه… وافهم منه… جلية الامر.
ببد ان انتظاري طال وطال… ومع طوله… وبسببه أيضـاً… راح صبري يقصر…
ويقصر… حتى نفذ… فـاضطررت ان اخرج من مكمني. خطوت بحذر شديد نحو
دبابة… قــريبـة مـنى… وخـشــيـة ان يبــصـرني من فــيـهــا… ألقـيـت بنفـسـي فـوق
الأرض… واخذت ازحف نحوها زحفـاً… واذ بلغتها… نهضت ارتقبـها. بسرعة…
وكـشـفت الغطـاء وهالني الأمـر… الى حـد جـعلني أصـرخ. غــيـر حـافل بكل مـا

�كن ان يحدث لي جراء مخاوفي تلك.
- فارغة… ياناس… الدبابة فارغة… ليس فيها أحد… أنا… 

عاد الصوت… طاغـياً… على صوتي… ملاشيـاً إياه: لحظات… لحظات… ويتقرر
الشكل الذي ينبـغي ان يقـتل فيـه الوحش… شنقـاً حـتى ا_وت. أو… رميـاً
بالرصـاص… أو نشـراً با_نشـار… وهو… حي حـتى يلفظ أنفـاسـه ا_عـادية.
الشكـل أيهــا... الإخــوةr مــهـم. وهو لايقل اهـمــيــة وخطورة عـن خطورة
الوحش نفـسـه. ولهذا السـبب فـقـد ظهر خـلاف بسـيطr حـول الجهـاز الذي
يسـتحق شـرف خوض ا_عـركة ا_صـرية مع الوحش. وسينتـهي الخلاف بـعد
ا_ناقـشة… مـثلمـا تنتـهي كل خلافـاتنا بالتـفـاهم التام… وايجـاد الصـيغـة
ا_ثلى… للاجــهـاز عليـه وإنقـاذ… ا_دينـة… والبـشـرية من جـرائمـه الـعلنيـة
والخـفـيـة التي اقـضت مـضـاجكم…قـتلت النوم من عـيـونكم… والأمـان في

قلوبكم.

°°‰«dM'« —UE²½≈ w- ≠≤≠∏
قتل ا_زيد من الناس يخلق أزمة سكان. "س.ب"
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هدم ا_زيد من البيوت يخلق أزمة سكن. "س. ح"
ليأتِ الجنرال ويقرر. ذلك هو الحق. لعمري ذلك هو الحق. "ق.ق"

[غـرفـة قـيادة الـعملـيات الحـربيـة. احـتـدام في ا_ناقـشـات. ب�
السلاح البري "س.ب". و السلاح الجوي "س.ح". بحضور قائد

القوات. ق.ق.]
س.ب: يدخل منفعلاrً أين الجنرال? أين الجنرال?

ق.ق: ماذا وراءك?
س.ب "بيأس": الدبابات (يتوقف إذ يرى "س.ح" يردد… الدبابات).

ق.ق: ماذا بها? ماذا جرى لها… أجب.
س.ب: توقفت.

ق.ق "برعب": توقـفـت? تقـول توقـفت? والوحش. والرعب الـذي يبـثـه في هواء
ا_دينة.

س.ب: كان الوحش على مبعدة خطوات… و… وفجأة توقفت?
ق.ق: أ�كن هذا (بإنفـعال يخـاطب س.ح) وأنت. _اذا سكتَّ كـالدبابة. أقصـد

كالغير… _اذا لاتقول شيئاً..?
س.ح "بغرور": أنا غير مفاجأ بالأمر كنت أتوقع ذلك.

س.ب: محتداً ماذا تقصد يا صديقي الغر«.
س.ح: أوه… لاشيء… لاشيء البتة.

. لعمري انت تقصد شيئاً… ق.ق: كيف لاشيء. أنت تقصد شيئاً
س.ب: بالتأكيد… يقصد شيئاً.

ق.ق: اذن… _اذا لايتكلم… _اذا لايقول..
س.ب: إسأله ياسيدي… إسأله..

ق.ق: اني اسألك… بل آمرُك… وعليك أن تجيب.
س.ح: سيدي… ا_سـألة واضحة… الدبابات عاجزة عـن حمل الشرف الذي اُنيط

بها… وذلك هو رأيي منذ البداية.
س.ب: عاجزة… دباباتي عاجزة… يا…
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س.ح: و_اذا تتوقف إذن?
س.ب: أنا الذي أوقفتها.

س.ح: إذن قائدها في هذه الحالةr هو العاجز…
س.ب: انا… أنا عاجز عن. "يهم بالهجوم عليه".

. إشرح ا_سألة لي… أنا… _اذا أوقفتها? ق.ق "�سك به": تحدث. إليّ
س.ب: الزقــاق… يا ســيـديr الـزقـاق الـذي تسلل اليــه الوحش ضــيق… ضــيق
جداً… ولو سيرت خلاله أية دبابة تهاوت كل البيوت التي على طرفيه…

ق.ق: و_اذا لاتتهاوى… ماشأننا بها. أنحن الذين بنيناها?
س.ب.: بل يجب ان تتـهـاوى. تتهـاوى وتتـهدم كل البـيـوت التي يحـتمي بهـا

الوحش.
ق.ق: إذن. ما هو الإشكال… أنا لاافهم… لعمرى أنا… لاأفهم شيئاً…

س.ب: ا_وافقةr ياسيدي لابد من موافقة الجنرال اولا ً.
ق.ق: آها… حق… لعَمري ذلك حق…

" وبإعـتـبـاري عـسكريـاً ملتـزمـاً صـارمـاً… مطيـعـاً… لاأسـمح س.ب: "منتـصـراً
لنفـــسي بالتــورط فـي أي عــمل �كن أن لايـرضى عنه الجنـرال "مــوجــهــاً
الحـديث لــ"س.ح" أنا لن أفـرط بسـمـعـتي العـسكرية وإنطبـاعـات سـيـدي

الجنرال الطيّبة… عني… 
ق.ق: ذلك حق… لـعــمــري… ذلـك هو الحق… وهو مـــاينبــغـي ان نحــرص علـيــه

جميعاً… عسكري� منضبط�… مطيع�…
س.ب "بتـبـاه": أرأيت ياصـديقي وغـر�ي… أرأيت مـبـلغ العـمق… والحكمـة في

تصرفي?
. (يسكت متعمداً) س.ح: بالإمكان جعل تصرفك أكثر حكمة وعمقاً

س.ب "بإهتمام":كيف?
س.ح: اذا واجـهت العـدو شــاهراً سـلاحـه عليك… وجـهـاً لـوجـه أدر له ظهـرك…

ريثما يأتيك امر من الجنرال بالهرب… أو… بالقتال.
س.ب: آه… آه… أنت تسـتهـزيء بي… ياهذا… ولكني… أعـرف كيف… "يهـجم

عليه".
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ق.ق "يوقفه": رويدكمـا… رويدكما… الجنرال قادم… ولكن قل لي… ألا… يفلت
الوحش… حتى…

س.ب: دباباتي وآلياتي… تسد فم الزقـاق… بإحكام… لاتدخل ولا تخرج منه…
�لة.

س.ح: وطائراتي تحجب السماء. وأنا… (أصوات أرجل وقرقعة سلاح)
ق.ق "بقاطعة بسرعـة متخذاً هيئة الإستـعداد": الجنرال. لقد وصل الجنرال… أنا

اسمع وقع اقدامه… إستعداد… إستعداد.

Æ—«dI$« ≠±≠π
"ايها ا_واطنون… يا أبناء مدينتنا الشجاعة:

ان الوحش الذي سلبكم الأمـان والراحة… وزرع في عيـونكم اشواك الرعب
وإبر القلق… قـد دنت سـاعتـه فـقد وصـل الجنرال… بشخـصـه الكر«… الى
ا_يـــدان. وبالـنظر لخطـورة الأمــر ودقـــة ا_وقـف… وتجنب ســـفك ا_زيـد من
rالدماء… واحداث ا_زيد من الدمـار… فقد قرر سيادته ان يخـوض ا_عركة
وحدة. على كافـة الجبهات… مسـتخدماً كل مايراه من الأسلحـة والعتاد…
والناس. فـابتهلوا الى اللـة تعالى… ان يوفـقه في مـهـمتـه الصعـبة ويعـود

… منتصراً… داحراً الوحش … الى الابد…" سا_اً

ÆÊuJ¹U! ìsJO$ ≠≤≠π
ساقتحم هذا الزقاق… وليحدث مايحدث!!

يحـتـويني زقـاق ضـيق… تنهض على جـانبـيـه… بيـوت واطئـة تضـرب عليـهـا
ظلمة… تجللهـا بالسواد… ويطبق عليهـا صمت ثقيل… يجـعلها تبدو… كـانها…

مجموعة قبور… متلاصقة…
"ثمـة مـزبلة في نهـاية الزقـاق." تذكّـرني بهـا… رائحة الـعفـونة التي تشـتـد…

كلما أدخل في العمق…
أين الوحش? ذلك كل مايهـمني… وفي سبيل معرفـة ذلك يهون كل شيء"مَنْ
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هناك?" أتســاءل إذ يتنـاهى الى ســمـعي صــوت طقطـقـة عظـام تتكســر. خلف
كومة أوساخ وقاذورات..

أحمل… جـسمي فوق أصـابع قدمي… وأمد عنقي فـأرى مخلوقاً… يشـبه ذلك
الشيء الذي مرق بجـانبي… بضع مرات… أمـعن فيه النـظر… بدقة… أحدق فـيه
طويـلاً… حـــابســـاً أنـفـــاسي… إنـه هو… هو بـعـــينه… ولـكنه… ولـكنه… كـلب…

مجرد… كلب…
صرخـة مكتومـة… تندّ مني… مصدومـاً… بخيـبة مريعـة… هل �كن? ا�كن ان
تبلغ الخديعة… خداع الناس… هذا ا_بلغ… اتوقف مصـعوقاً �اماً… تنتابني حالة
غامضـة… لا أعرف لها اسمـاً… ولا  افهم لها معنى… فأتوجـه إثرها اليه… الى
الكلب… كـوچ … كـوچ… كوچ… يـلتفت نحـوي… يهم بالـهرب مـرعـوباً… أتناول
عظمــة… ألوح له بهــا… فــيـتــوقف… يتـطلع الى بعــيــون نصف مــغلقــة… اُلقى
بالعظمـة أمـامـه أبتـسم في وجـهه… أهشّ له… راغـبـاً من اعـمـاقي… ومـصمـمـاً
بصــدق على كــسب ودّه… و… صــداقــتـه… يـظل يرنو اليَّ… فـي اسـتــغــراب ثم
يتناول العظمـة… يشـد عليهـا با بــ.."بأسنانـه" امدّ له يدي واشـيـر اليه بصـمت
أن تعــــال … تعــــال … لاتخف مـنى… لا لا… تخـف… يهـــز لـي ذيلـه… أصـــرخ
بصـمت… رائع… عظيم تلك عـلامـة رضى وإطمـئنان. تعـتلي شـفـتيَّ إبتسـامـة.
يخـيلّ إليَّ أنهـا تنعكس على وجـهه هـو الآخرr على شكل مـشـروع إبتـسامـة…
يكتـمـل. بعـد مـضي بعض الوقـت… تتـسع عـيناه… فــأ_ح فـيـهـمـا حـمــرة غـيـر
عادية… كأ�ا تشكوان لي الظـلم الذي لحق صاحبهما… تـسقط العظمة من بوزه
فلا يحرك ساكنا… يظل جامـداً بكل كيانه… ثم يتدلي لسانه … ويروح يلهث…
وترتجف… كل عـضلة في جـسـمه. أنـاديه مرة اخـرى… لايتـحـرك. يرسل نظرات
سـاهمـة… ولا يسـتـجــيب لندائي… فـأخطو نحـوه… بحــذر شـديد امـد يدي… �دُّ
رأسه ويحرك ذيله… واجد نفسي مترعاً �شـاعر الود التي يبديها نحوي. امسد
راسه بحنان… فاشعر بـخشونة غير طبيعية _لمس شـعره… ثم اتب�… بقعة دم…
مـتـخـثـر… تكسـو مـسـاحة واسـعـة من رأسـه ورقـبـتـه. لعل احـدهم قـد اصـابه…
فأحتضنه بحب… يتـجاوب مع مشاعري الداخلية ويروح يتمـسح برقة وحيوية…
إذن فــــأنـت من أسـندوا اليـك أن تلـعب دور الـوحش… كي �ـلأوا ا_ديـنة بـرعب
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وهمي… ويخلقوا ا_ناخ ا_لائم… _ا يخططون ويدبرون…
ياللفكاهـة… ياللمـرارة!! _اذا لم يتـقـمص الوحش احـدهم… إن أياً منهم أقـدر
على تنفيذ الدور… واجدر به… وهو بالتاكيد سيكون أكثر إنسحاماً مع نفسه…
إذ يعــبــر بصــدق عن كل مــايرغب ويهــوى… أمــا أنت… أنت أيهــا الصــديق…
الأم�… فالأمـر يعني نفياً كـاملاً لوجودك. ولعلـك لهذا السبب رفـضت ونفيت
نفـــسك الى هذه ا_ـزبلة … لا ألومـك… فــهي أفـــضل من ا_ـدينة الخـــانقــة الـتي
يخفـونها… بصـورة دائمة… وبشـتى الأشكال. تحت أطنان الاكـاذيب… والخدع…

التي تتفتق عنها… عقولهم ا_ريضة…
- لو رأوه… لقطّعوه… إرباً… إرباً.

- لن يراه أحــد… لن أدع أحـداً يراه… اضــمـه الى روحي أشق صــدري… وادخله
ب� ضلوعي. اشده اليَّ اكثر… فيستـسلم لي… بصمت… فيشتد حبي له…

… وضماً… ويتعاظم عطفي عليه… فأنهال عليه تقبيلاً
والرعب الذي يتـمشى في ا_دينة… ويـتنفسـه الجمـيع… أأتركه… ينشـر الناس
�نشاره الخرافي? أما يتوجب على ان اصفعهم بالحـقيقه وأمزق أمامهم الأكذوبة

التي يخوّفون بها الناس?
بلى… بلى… ذلك ما ينبغى ان أفعل.

- وأنت… أنت أيها الصديق… اما يضيرك ذلك?
واتطلع اليـه… أستـأذنه في مهـمتي… واطلب اليـه ان يساعـدني… فيـرفع الى

عين� خابيت�… فاسرع أنفي مخاوفه:
- لا… لا تخف… لن ادع احداً �سك بسوء… حتى ولو ذبحوني…

 ابتسم في وجـه… مشجـعاً… ومطمـئناً… فأكاد أرى أن الإبتـسامة قـد عادت
الى… ملامح وجهه.

ÆÆ/«¡«b½ ì/U½UOÐ ì/UžöÐ ≠±≠±∞
≠±≠±∞

…………………………………………………………………………………………………
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≠≤≠±≠±∞
…………………………………………………………………………………………………

≠±∞∞≠±≠±∞
…………………………………………………………………………………………………

≠±≥∞≠±≠±∞
…………………………………………………………………………………………………

(١) a$«ÆÆÆa$« ¢ ¢≠±≠±∞≠¢ ¢ ≠±≠±∞≠¢ ¢≠±≠±∞≠±∑∞≠±≠±∞

¢XLJŠ rþU½¢  ÆtFLý ¡UHÞ« sŽ ełUŽ r$UF$« Âöþ q3 ≠≤≠±∞
¢U½√¢  ÆWIOIŠ fLÞ sŽ …ełUŽ r$UF$« V¹–U3« q3

- هيـــه!! أنتم… يـا من تنفـــخــون فـي الابواق ومكبـــرات الصـــوت. ينبـــغي ان
تخـجلوا من أنفـسكم ومن الاكـاذيب… التي تنسـجون بهـا الخـوف والظلام
في ا_دينة… لتصنعوا بطولة جوفـاء تضفونها على جنرالكمr هاكم… هاكم
الوحش الذي ترغبـون به الناس. انظروا اليه. تاملوه جيداً… انه أكـثر ألفة
ووداعـة… حـتى مـن كـهنتكم… ودهاقنتـكم الذين يؤدلجـون لكم اعــمـالكم

ا_شينة… انظروا انظروا… ان كان بوسع عيونكم ان ترى…
وتفــتح السـتــائر والنوافــذ وتطل رؤوسr بيــد أني أرى العــدد هذه ا_رة. في
تناقص واضح… إذن فـقد أتقن ا_وت عـمله جيـداً فحـصد �نجل الخـوف الكثـير

والكثير من الرؤوس.
ومـا أكـاد ارفع الكلب عـاليـاً فـوق رأسي… دليـل إدانة لصـانعي الاكـاذيب…
حـتى يطبق على ا_دينة ظلام ثـقيل… يشـرع الكلب يخـتض… ويحـاول التـملص
والإفـلات مـن حـضني… ولـكني اربت على ظهــره مطمــئناً… بأن الظـلام مـهــمـا
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(١) ظلت البـيـانات والبـلاغـات والنداءات تكرر وتجـتـرّ نفـسـهـا بشكل فجّ كـمـا ظلت لغـتـهـا… في تقـريريتـهـا…
وعقمها… وجدبها… لذا… فقد… قررت إهمالها.

م. زنگنه



اشتـد وتكثف… فـإنه لايخيفr أو على الاقل يتـوجب عليه ان يخـاف منه… إذ
لايعـدو حـالة وقـتــيـة… تزول… وتعـقـبـهـا حـالة أو حـالات اخـرى… قـبـلمـا انهى
حواري الصامـت الذي اجريته من جانب واحـد… يتحقق حدسي… فيـمزق الظلام
الجـاثم ويـلاشـيـه �امـاrً ضــوء وهاج. شـديد التــوهجr يوشك ان يعـمي عــيني…
فأدفع عماي ا_توقع… بعمى اختياري موقت فـأغمضهما لفترةr لاادري مداهما
حتى انـتبه الى ان الكـلب يلمس عيني… فـأفتـحهمـا… وأراه يتطلع نحـوى كأنه
يقـول لي… قد زال الخطر عنك… فـأبتسم في وجـهه مـعبـراً لة عن عمـيق شكري

وتقديري.
ويعلو من مكان ما… صراخ… زاعق:

- هلموا… ياناس… هلـموا… اخرجوا مـن بيوتكم… اخرجـوا من مخائبكم… فـقد
اجــهـز الجنرال بـنفـســه على الوحشr صــرع الليل الـذي خـيم علـى ا_دينة.
وعلّق في سـمائهـا شمـساً سـاطعة. انـظروا… انظروا… لتروه بأم اعـينكم…

الوحش… الذي…
ولا أسـمع بقيـة الخطاب… إذ يسـتبـد بي فضـول شـديد… فأتلفت ذات اليـم�
واليـسـار… باحـثـاً بــ"أم½ عـيني" عن الوحش فـلا أرى شـيـئـاً… وانظر حـيث ينظر
الناس… فـأشاهد هيكلاً عظيـماً لـكائن غريبr خـرافي… هائل الضخـامة. فـوق
عـربة مصـفحـة… ثم أرى الجنرال نفـسه ينزل مـن العربة صـغيـراً قـميـئاً… مـثقـلاً
بالأوسـمـة والنيـاش�… يسـيل من ب� شـفـتيـه الإبسـتـام… بكرم وسـخـاء… وبلا

حساب… ولا مسوولية…
يخـــرج الناس من بـيــوتهـم… يغــادرون مـــخــاوفـــهم ويقـــبلون علـى الجنرال…
يتهالكون لتقـبيل يديه اللت� �دهما لهم بلا حرج… واذ تنتهي مراسـيم التقبيل
واللثم. يستخـدمها للتلويح للرؤوس ا_طلة من النوافد… وللاجـساد ا_ر�ية على

… �ا حققه لهم… أو حققوه له… اسوار الشرفات… مرحاً… سعيداً
إحتجاجاً على الإستغـلال البشع الذي لحق بوجودهr يتنحنح الكلب فيخرجني
من ذهولي ويذكـّرني بواجـبي… لعـمل شيء مـا إزاء مـايجـري ويحـدث امـام "أم½
… وأصـرخ عـيني" من نـزيف للحـقـيـقـة… وإنـتـصـار للكذّاب… فـألوّح به عــاليـاً
بوجوههم صرخـات هستيرية… ولكن لاأحـد… يلتفت نحوي… عدا طفلة صـغيرة
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دون الرابعـة… تبـتــسم في وجـهي. فـاشـجـعـهـا وادعـوهـا إلى أن تحـرر كـفـهـا…
ا_سجـونة في قبـضة ا_رأة التي �سك بهـا… وتهرع اليّ… ولكن ا_رأة تلـحق بها

بسرعة وتجرها من شعرها بقسوة… وهي تزعق:
- لاتشذّي عن الجمع… كم مرة حذرتك…

واجدني أصرخ بها:
- ولكن الجمع حمار… دعيها.

غـيـر أنهـا تهـملني �امـاً… وتخـفق كل الرفـسـات التي تـسدد مـن الطفلة الى
. واندب مـتـوجعـاً… آه لايزال الكذب اقـوى من بطنهـا… ويطويهـما الزحـام مـعاً
الحقـيقة وأشـد تاثيراً في الناس… وانصـاره ومروجوه… أضـعاف انصـار الحقيـقة

وعشاقها… ولكن اين الوحش?
من أي مـتحفٍ للحـيوانات ا_نقـرضة جلبـوا… ذاك الهيكل العظمـي? أملاً أن
اعـرف الســر… أتقـدم بإتجـاه العــربة… مـاهذا? مـاذا حـل به… العـربة ا_صــفـحـة

نفسها… ولكن الوحش اين الوحش?
لعل أحـدهم… اخـذه بعد �ـثيل ا_هـزلة البـائسـة نفـسهـا في مكان آخـر… أو…
أو… آه… ماهذا? ان ا_نظر يـصدمني �اماً… ليس فـوق العربة… غـير تل صغـير
من شـمع مـصـهـور… قـابـع مكان الوحش ا_زعـوم �امـاً… انه كـل مـاتبـقي… من
… لا الوحش… ا_ـرعب… ا_فــتــرس الضــاري… الـذي أحــال نهــار ا_دينـة… ليــلاً
أوحش… ولا أظلم مـنه… أهمّ ان أصـرخ… عـودوا… فــقـد إنجلت الحــقـيـقــة. لقـد
كـشفت الحـقـيقـة عن نفـسهـا بكل جـلاء… ولكن الصوت يـختنق في صـدري أو
بالأحرى… أخنقـه في صدري… إذ أراني وحدي والكلب ب� ذراعيr فـأشدّه الى
صدري… فوق قطعة الط� ا_شدودة الى قلبي… كأعزّ واثمن صديق… فيتلاشى
شـعوري بالوحـدة… �د الكلب لسانه ا_ـبلل الرطب… مخـترقـاً فتـحة قـميـصي…
ويلحس كـرة الـط�… وأتحـسـسـهـا أنا الآخـر… بلهـفـة وشــوق… فـأجـدها… طرية

لينة… مشبعة بالحياة… فأصيح بفرحٍ غامر:
- سلاف… قد عادت الحياة… عادت إلينا الحياة…

وأرنو الى الشرق… فأرى القـمة السوداء التي كانت تحجب الشـمس تتمزق…
والأفق يتـشـرب حمـرة خـفيـفـة… أشبـه بحـمـرة الفجـر الوليـد. أخطوا نحـو الأفق
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الأحـمر… خـطوات واسعـة… أشـعـر… كأني اطيـر في الفـضـاء… وانا أسـير فـوق
الأرض… أضـغطُ على البرتقـالة فأجـدها ريانة… تفـيض بالحيـاة… أشدّ صـديقي

الى ضلوعي… وأسرع في خطوي ماأستطيع.
٢٥-١-١٩٧٠
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- الغريبُ… أني لم أعد أشعر بالجوع.
قالها حسنr نافخاً نبرات صوته ببهجة خاصة.

. فقـد كـان الجـوع مايزال ينهـشـه من الداخلr دون أن يخـفف لم يكن صـادقـاً
من وطأة آلامـهr سـحق سـويقات القـمح ا_تـيـبـسة بـ� أسنانه… وإمـتص البقـيـة
الباقـية فـيها من الرطوبةr ولم يكـن يهمه ان يكون صـادقاً أو خـلافهr فقـد كان
يبغي �زيق أو حـتى تخديش شرنقة الـصمت الخانقة التي لفـتهماr منذ سـاعات

طويلة.
كـان في حـوالي الخـامسـة والعـشـرين. بديناً صـبـغت وجـهـه حـمرة فـاقـعـة. لم
تستطع شعرات لحيته الصفراء الثابتة إخفاءها. منتفخ الأوداج… يتوسط وجهه
ا_دور شـارب أصـفـر دقـيقr يعلوه جـب� ضـيق مـتـغـضن عـيناه تبـدوان كـثـقـب�
غـائرين. يخـفيـهـما حـاجـبان كـثان أصـفـران توزعت شـعراتهـمـاr بلا انتظام في

مساحة غير صغيرة.
. بعـدما عـاد الى الإلتئـام بسرعـة وبكل ثقله ¬ا ظل الصـمت الثقـيل مهـيمناً

تطلب أن يبذل محاولة أخرى لكسر هيمنته التي شرعت تقلقه.
-أ… أ… أ… أشعر… كأني… نسيته… �اماً… عـ… عـ… عمي إبراهيم.

- لعل طول معاناة ا_رء تنسيه أشياء كثيرة.
أجابه صاحبه.

كان واضحاً من نبـرات صوته الباردة اللامباليةr أنّهr هو الآخـرr لايهمه مبلغ
ما يحـمله كلامـه من صدقr ولا  مـقدار مـا�كن ان يوقعـه في نفس صاحـبه من

أثر.
. أي شيء بوسعـه أن يلهيـه وقد قـال ماقـال لأنه يتـحتم عليـه أن يقول شـيئـاً
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عن حـقـيـقـة الحـوار الداخلي الذي كـان يجـريـه مع نفـسـه ومع أفكاره الصـاخـبـة
الخرساء التي لاتتوقف عن التوالد… ويسوط به روحه… منذ زمن غير قصير.

رمى اليـه العم إبراهيم كيس التـبغ. بعدمـا أنهى لف سيـجارتهr بلا إهتـمام.
تلقاه حسن بدهشـه بالغةr إذ كان يتوقع… بل وينتظرr كأمر مـؤكدr أن يقدم له
. وأَدََ دهشـتــه. وقـال السـجــارة التي لفـهــا لتـوه. كـمــا إعـتـاد أنْ يفــعل دائمـاً

بسرعةr بعدما تفل القشة التي كان يسحقها تحت أسنانه:
- ا_هم… بوسعي مواصلة السير… إذا شئت.

- لُفَّ لك سيجارة.
… ثم أضاف إذ لاحظ إرتباكه: قالها آمراً

- هل تستطيع… أم مازالت عاجزاً عن لف½ سيجارتك.
- أستطيع… عمي إبراهيم. أستطيع… لقد… لقد… تعلمت.

وأدخل كفه ا_دوّرة في كيس التبغ وإنهمك في لف سيجارته بينما راح الآخر
rوينفثها حلقات متـداخلة صغيرة أول الأمر rتص أنفاساً عميـقة من سيجارته�
لاتلبث ان تتسع وتبدو خطوطاًَ صليبية ملتوية متحركة يحملها النسيم ا_سائي
الهاديء الرقـيق الهابّ من الشمـالr بعيداً… بعيـداً حتى تتلاشى فـيرسل أثرها
حلقات أخرى وأخرى… بعدمـا يحبسها في جوف حلقه هنيهـةr متلذذاً بقرصات
الدخـان جدار فـمه من الداخل… ويتـبعـهـا بنظرات شاردة لاتبـحث عن شيء. أو
. أنه ليس تبـحث عن شيء لايدري حتى صـاحبـها مـاهو… بيـد أنه يعرف يقـيناً
الدخان ولا  حلقاته. التي يطلقـها ب� آونة وأخرى… متشابكة حـيناً… ومنفرجة

حيناً آخر…
كان الـنهار يتـجشأ أضـواءهr وهو يوشك ان يلفظ أنفـاسه الأخـيرة. وقـد أخذ
الأفق يصطبغ بحمرة خفـيفةr بينما بدت السماء صافية لاتشـوبها سوى جمرات
مـتوقـدة تحـيط بقرص الشـمس ا_تـوهجr الذي شـرع ينحدر بـصمت ووقـار خلف
مـجـمـوعة تلال صـغـيـرة تفـرش أمـامـها ظـلالاً سوداً… تظـهر الاكـواخ والبـيـوت
الطينيـة القـميـئـة ظلاً أسـود طويلاً متـوحـداً… منبـسطاً فـوق الارض المخضـرة…
يزحف ببـطء وتؤدة مع مـســاء آخـر زاحف نحــوهمـاr مــشـبـعــاً بالقلق والـوحـدة

والخوف و… المجهول.
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ب� الفـيـنة والفـينة… يقـطع الصـمت الذي عــاد يجلبب كل شيء. نبــاح كلبٍ
تعـبـان مـن بعـيـد… أو خـوار ثور جـوعـان عــائد من الحـقل بعـد نـهـار طويل من

التعب والعرق.
كان بوسعـهما أن يبصـرا من موقعهمـا إذ يرفعان عينيهـما الى الأعلى بعض
الفــلاح� راجــع� الى بـيـوتـهم بعــد غــيــاب نهــار شــاقr تتــبـعــهم ظـلالهم أو

تقودهم… طويلة بالغة الطول… دائمة الإهتزاز واللاثبات.
- لو… لو… �كناّ من الوصول الى قرية (!e|—U…)… سننجو.

قـال حـسن… يشحن وجـهـه بقناعـة باتت تهـرب منه… تتـسـرب من مسـامـات
جلده… وهو يضع كيس التبغ الى جانب العم إبراهيم.

أشـعل سـيـجارتـه البديـنة… التي كـانت تتـفتـق من كثـرة مـاحـشـاها بالتـبغ…
فيلحسها بلسانه… ثم يبصق نتف التبغ ا_رrّ التي تلتصق به.

إتكّأ على �ـناه وراح يتطلع الى حـيـث يرنو صـاحـبـه الصـامـت الذي لاينطق.
كـانا ب� صخـور تل صغـيـر. تخفـيهـما عن الأنظـار صخـور أخرى مـتفـاوته في

أحجامها… إنحدرت من قمة الجبل… وظلت ساكنة في متدرجاته.
كان العم إبـراهيم مرتفقـاً يده اليسـرىr مديراً ظهـره لصاحبـه. يقضم شـعرات
شـاربه ا_تهـدلة وينصت الى صوت تقطـعهـا تحت ضغط أسنانه الحـادة �زيج من
الانتباه والشـرود معاً. شعـرات الخمس� البيض متناثرة فـوق رأسه… وفي ثنايا

شاربيه ولحيته التي لم يحلقها منذ يوم�.
- هـ… هـ… هل… تسمعنى… عمي إبراهيم.

قال ذلك وهو يهزه بلاعنفr محاولا ً لفت إنتباهه اليه.
- ها… ماذا?… ماذا تقول…

rتساءل العم إبراهيم… وكأنه إذذاك… وإذذاك فقط إنتبه الى وجود أحد معه
وعرف أنه يخاطبه. كرر… سؤاله:

- هل تقول شيئاً.
- أقول… إذ نصل قرية (!e|—U…) بعون الله… نصبح في أمان وننجو… من…

- ننجو?
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تساءل الـعم إبراهيم بنبرة غـريبة. أوقـعت حسن في دهشـة وإستـغراب. فـقال
في إضطراب:

- أأ… أجل. لم لا… فــهي قــريتنا… أأ… أقــصــد قـرية خــالي… وأولا د خــالي
هناك و… و…
- وماذا أيضاً…?

تساءل ثانية من غير أن يكون معنياً بالجواب الذي يسمعهُ:
-إ… إ… إنهم يوفرون لنا الأمان… و… و… وننجو… ننجو بكل تأكيد…

- أتحلم… بالنجاة…
- ط… ط… طبعاً… طبعاً عمي إبراهيم.

- لا… تسرف كثيراً.
. بارداً جداً. وباقـتضـاب شديدٍ أثار في نفـسه قلقـاً وإضطراباً أجابـه. سريعـاً
شـديدين. فـوق مـافيـهـا من قلق وإضطراب وخـوف. �ت عنهـمـا حـركـة شـفتـيـه
ورجفتـهما. وفضحـته خضّة السيـجارة ب� شفتيـه. فاسرع وإنتزعهـا من بينهما

قبلما تسقط. ثم إرتد جالساً مائلاً نحوه بكلمه:
- ها..? كـــيف? عـ. عـ. عـــمي إبراهيـم. كــيف… هل… تـعنى أننـا… هـ… هـ…

هلكنا.
- خائف?

سأله بدلاً من أن يجيب على سؤاله. بنبرة يابسة جافة.
أجاب حسن بسرعة… وبلا تروّ:

- أ… أجل.
وندم كثيراً.

كــان ينبــغي أن يقــول لا… ولكنه فــوجيء بالســؤال وصُــعق ولم يجــد الوقت
الكافي ليكذب على نفسه ولا على صاحبه.

تعلقت به عـيناه وإسـتحـال وجهـه البـدين ا_ترهـل الى علامـة إستـفـهامٍ بليـدة
مرتعدة… متموجة بألوان طاغية و… شاحبة.

لم يتـفـوه العم إبراهيم بشيء. إنتـصب واقـفـاً مـتناولاً بندقـيتـه. علّقـهـا على
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كتفه. سحق بقايا سيجارته. وقال آمراً:
- هيا… تحرك.

وسار نحو الأمام… دون أنْ ينتظر صاحبه. وهو يضيف:
- مادمت حريصاً على نجاتك.

حمـرة الغسـق قد إختـفت من الأفق. زحف عليـها سـواد باهت ثم غطاها… إذ
أخـذ يتكثف. وقـرص الـشـمس قـد غـاب هو الآخـر سـاحـبـاً مـعـه آخـر خـيط من

خيوط النور.
. ويبـدو ضئـيلاً وهو يسـير أمـام كان الـعم إبراهيم. أقصـر منه وأصغـر حجـماً

مرافقه البدين ولكنه سريع الخطو ¬ا جعل حسن يهرول بغية اللحاق به.
بدت البيـادر خلال الظلمة التي راحت تـنتشر كتـلاً سوداء قا�ة ضـخمة أكـثر

سواداً وضخامة من كل ما يحيط بها…
تعثرت قدمـه بصخرة صغيرة لم يرها في الظلام. كـاد يسقط على وجهه وهو
يركض خلف صـاحـبـه. ولكنه تغلب علـى عثـرته… وإسـتـعـاد توازنه وأسـرع في

خطواته أكثر حتى صار الى جانبه. قال لاهثاً:
? ألا تشعر بالخوف أبداً? هـ… هل… أ. أ… - وأنت عمي إبراهيم? ألست خائفاً

ألا تحفل با_وت… ألا تفكر بالنجاة…
كـانت كلمــاته… وعـبـاراته ا_تـقطـعـةr هي الأخـرىr تلهث. مـتــدفـقـه من ب�
شفتـيه على نحو غريب لايعرف التـوقف إلاّ ليلتقط أنفاسه ا_تلاحـقة… وتقذف

بسيل جديد من أسئلته ا_رتبكة ا_بتورة.
- سياّن!

آخ… أجـوبتـه القـصـيـرة الحـادة كـالسك�. تقطع نـيـاط قلبـهr تغـرقـه في ليلٍ
قاس من الوحدة والخوف.

حــاول جــهــده أن يقنع نـفــســه بأنّ الأمــر كله لايعــدو نـوعـاً مـن مــزاح ثقــيل
لايستطيـع إستسـاغتهr إلاّ أنّ نبـرات الجد الواضـحة في كلام صـاحبـه ومعرفـته

الأكيدة به وببعده عن ا_زاح والهزل لاتدعان له فرصة للتمتع بهذا الوهم.
. ثم هو يـتــبــعــه. أحسّ "??œd˘" العم إبـراهيم أولا ً إنحـــدرا الى وادي "گليـله 
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بالرغم من ثقله. ور�ا بسبب ثقله. أنه يتدحـرج. يندفع الى الأمام بقوة وبصورة
لاإرادية. كأنّ أحداً يدفعه دفعاً.

كـان صفـاء السـمـاء ونجومـهـا التي أطلت بوجـوهها ا_تـلألئـة تنعكس بهـدوء
واشراق على صـفحة ينبـوع صغيـر داخل الوادي يسيل ا_اء على أطرافه رقـراقاً
عــذباً وينســاب ب� أعـشــاب طرية ناعــمـة مــاتزال خــضـراء بالـرغم من جـفــاف

الصيف الزاحف وحرّه.
شعـر حسن بجـفافٍ في حلقـه يكاد يخنقه. ر�ا بسـبب التبغ ا_رّ الـذي أمتص
لعــابه أو بســبب القــيض الذي بـات يسـربـله بالعــرق ا_تــدفق من ســائر أنحــاء
جـسمـه. أو بسبب ركـضه الدائـم ولهاثه ا_سـتمـر في جـريه وجره جـسمـه الثقـيل

وراء صاحبه… أو لكل تلك الاسباب وغيرها لايعرفهاr مجتمعة.
قفـزت ثلاث أو أربع ضفادع منزعـجات من حول ينبـوع ا_اء ح� إندفع نحوه
وراح يشرب ا_اء بكفـيه الصغيـرت� ا_تورّمت� اللت� لاتحـملان إلاّ قدراً ضئـيلاً
من ا_اء لايرويه. �دد على بطنه وغمر نصف وجهه في ماء النبع… وراح يشهق

وهو يعب ا_اء عباً.
صاح به العم إبراهيم إذ رآه يختض ويصدر أصواتاً غريبة.

- حسن… على مهلك… أنت تقتل نفسك.
ودّ ان يقـول "سـيـان" مـثلمـا قـال هـو. وأن يضـيف أيضـاً سـيّـان أن أمـوت أو
أحـيا. ولكنه لم يجـرؤr فلاذ بـالصمت ولم يجب. لم يكـن بوسعـه أن �نع نفسـه

من التفكير بأنه معرض للموت في أية لحظة.
قـد يقـتـفــون "أثرهمـا" الآن. وبحـركـة عـفــويّة وإسـتـجـابة تلقــائيـة لأفكاره…
إلتفت. لم يكن ثمة غـير الظلام الذي عجزت أشعة القمـر الباهتة أن تبددهr أو
حتى تخفف من تكدسـه وثقله داخل الوادي الطويل الذي بدا أشبه بأعمـاق قبر
خـرافي كـبـيرr يحـيط به من كـل جانب ولا سـبـيل الى الخـلاص منه… واذا كـان
ثمـة من يقــتـفي أثرهمـا. فـلا�كـن أن يراه ولا حـتى يشـعـر به إلاّ ح� تـسـتـقـر
الطلقـة في ظهـره. وقـبلمـا يتـمكن من مـدّ يده الى مـسـدسـه المخـفي في طيـات
حزامه ا_لفوف على بطنه عدة لفات. صرخ فجأة مثل طفل صغير هاجمه حيوان

مفترس:
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- عمي إبراهيم… عمي إبراهيم… أرجوك… أرجوك.
- ماذا? ماذا هناك يا حسن?

تساءل الآخرr مصعوقاً من صرخته:
- لا أريد أن أموت… أرجوك. أتوسل اليك… لا أريد أن أموت.

قالهـا وقد طغى عليه رعب شـديدr إمتصّ كل صـبره… وقدرته على التـحمل
جـاهداً أنْ يحمّل نبـرات صـوته كل ما في وسـعـه أن يحمّلـها من آيات الضـعف
والتوسل والرجاء… ا_ثيـر للشفقة. ولكن الجواب جاءه ناضحـاً بدفقة جديدة من

العذاب والقسوة واللامبالاة.
- لا أحد يريد أن �وت… ومع هذا فالكل �وت لامحالة… 

ر�ا يلذ له تعذيبه. هكذا فكّر حـسنr ولكن _اذا? _اذا? ذلك ما لايعرفه ولا
يجد له أيّ سبب معقول أو غير معقول.

- و… و… ولكن لاتدعهم يقتلوني… أرجوك… لاتدعهم…
لم يجب الآخر… كأن لم يسمعه… كان قد إبتعد عنه بضع خطوات.

لأول مـرة شرع حـسن يشـعر نحـوه بكراهيـةٍ لاحدّ لهـا… إندلقت فـجأة بصـورة
متدفقة لايستطيع كبح جماحها. وهو الذي لم يفتح عينيه على الدنيا إلاّ ليجد
نفسـه في أحضان العـم إبراهيم الزاخرة بالحب والحنان مُـربّياً له… وحامـياً إياّه…

وتابعاً له كظله… لا يفارقه أبداً….
لم يكن حـسن قـد تجـاوز الـثـامنةr ح� دخل العم إبراهيم قـريـتـهم. هارباً من
rملابسـات جر�ة قـتل حدثت في قريتـه الواقعـة على مقربة من الحـدود التركـية
لائذاً بوالده "الأغا" ذي السطوة والنفـوذr فبسط عليـه حمايته وأنزله في نفـسه
منزلة الأخ الأقـرب والسـاعد الأ�نr وحـسن نفـسـه قد تعـلق به منذ ذلك الوقت
وأحبـه من أعـماقـهr فقـد ملأ ذهنه الصـغيـر بأخبـار بطولا ته التي كان يسـردها
في مــجــالس والده. ويـرددّها جــمــيع أهل القــرية والـقـرى المجــاورة. يـكفي أن
يغضب الأغا على أحد. كائناً من كان حتـى يكون في اليوم التاليr مباشرة قد
مــزقت طلقــة العم إبراهيـم التي لاتخطيءr أحــشــاءهr وألقـتــه طعــامــاً للذئاب
الجائـعة والكلاب السـائبةr أو إلتـهمت نيـران العم إبراهيم بيدره. أو حـقله… أو
بيـته. فـي غفلة من الزمـن والناس والأع�. وغدا الـعم إبراهيم أسطورة مـرعبـة
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مـحاطة بهـالة ظاهرها الإحـترام والإجـلال وا_هـابة… وجوهـرها الخوف من بطشـه
وغدره… ومن خلاله وبواسطته إمتد نفوذ الأغا في ا_نطقة وإتسع شاسعاً بعيداً

لايجرؤ أحد على الوقوف بوجهه ناهيك عن تحديّه أو عصيان أمره.
- وفرهاد?

تساءل العم إبراهيمr كالغائب عن الوعي… وأضاف بالحال نفسها:
- فرهاد الذي قَتلتُهُ مع إشراقة الفجر… هل كان يريد أنْ �وت…?

وإنطلقت جرأة مفاجئة من حسن… فأجاب بسرعة وتهوّر:
- فرهاد يستحق ا_وت وكان يجب أن �وت….

- بل نحن من يستحق… ويجب أن �وت… بيد أننا لانريد.
- فرهاد… دَنّسَ شرف القرية يا…

قاطعة بحدّته:
- شرف القرية?… هه… شرف القرية…!!

وظل يردد بسخرية… شرف القرية… هه… شـرف القرية وكل مرة يشحن نبراته
قـدراً أكبـر من الإستـهزاء. ويعـقبـها بضـحكة سـاخرة مـرّة. تضاعف حـقد حـسن
عليه. وزادت كراهيته له. ولكنه حقد العاجز… وكراهية الضعيف… فأصر على
أسنانه كـا�اً غـيضـه ولم ينطق… إلا أنّ العـم إبراهيم لم يسكت… ولم يتـوقف…

وراح يهدر:
- ماذا فعل حتى يدنّس شرف القرية?

لم يجرؤ حسن على الإجابةr فكرر الآخر سؤاله:
- ها… ماذا فعل?… قل… ماذا فعل?

إجـتـازا الوادي وشـرعـا يصـعـدان تلاً واطئـاً إعــتـرضـهـمـا. كـانت الظلمـة قـد
اشتدت. ونور الفجر الذي لاح لهما من بعيد يكاد يختنق في أحشائها.

- لقـد أحب سف� وأحـبّـته. (واصل الـعم إبراهيم) وأراد أن يتزوجـهـا على سنّة
الله ورســوله. ولكن أبـاك رفض. فـإتـفـقــا على الهــرب والزواج والعــيش

بعيداً عن شرورنا. 
وأضاف بألم وندم شديدين بعد هُنيهة صمت:
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- ولكن شرورنا لم تبتعد عنهما… لحقتهما… حتى… حتى… آه…
لم يصدق حسن أنه هو نفسه العم إبراهيم الذي يتـحدث عن أخته بهذا القدر
من الإسـتــهـانة… غـمـره خـجـل شـديد… إبتلعت الظـلمـة حـمـرة وجنتــيـه… أحسّ

بنفسه تحت وطأته ضئيلاً تافهاً… الى حد بعيد.
- لو وافق أبوك عـلى زواجـهــمـا… _ا إضطـُرا الى الهـرب. و_ـا إضطررت أنا…

الى… الى… ولكن آخ… ما الجدوى?
وأدىّ بيده إشارة خرساء.

وباليأس الذي يجوّف من يعلم مسبقاً أنه يخوض معركة خاسرة. قال حسن: 
- كيف? عمي إبراهيم. كيف? يزوّج أختي… لـ… لـ… لفلاح?

وخـرجت كلمة فـلاح من ب� شـفتـيـه… ناطقة بكل مـا تأصل في نفـسه وتجـذّر
من إستخفاف وتحقير.

وفـجـأة عـلا نبـاح كلب. سـرعـان ما إسـتـحـال الى نبـاح جـمـاعيr إنتـبـه العم
إبراهيم وتطلع الى مـصـدر الأصوات… كـانت ثمـة أضوية خـافتـة منتـشرة خـلال
الظلمة على مـسافة ليـست بعيدةr منبعـثة من الفوانيس الزيتـية ذات الذبالات
ا_تحركة التي تتلاعب بها الرياح… يحملها الفلاحون معهم عادةr خلال عملهم

الليلي في البيادر… والحقول.
جرّ العم إبراهيم "حسن" الى الجهة الأخرى…

- لنسلك طريق "ïÝ …uOý—" إنها أسلم… رغم أنها أطول….
. إنحـدرا الى الوادي. كـان الإنحدار شـديداً كلّف  تبـعه حـسن صـاغراrً صـامتـاً
rأو يسقط علـى وجهه rلـيظل محتفظاً بتـوازنه ولا يتدحرج rًحسن جـهداً كبيرا
أحسّ به العم إبـراهيم خلفـه يلهث ويتـنفس بصـعـوبة بالغـة. إلتــفت نحـوه سـأله

بلامبالاته ا_عهودة…
- تعبت?

حسن لم يجـب. أو أجاب. ولكنه لم يسمـعه. أو لم ينتظر جـوابهr إذ لم يكن
. قال: حافلاً به… كعادته ح� يقرر أمراً

- لنجلس . ونلفّ سيجارة.

142

WF�uI�« W½W~½…“ s¹b!« w×"



وقبلما يـسمع جوابهr أو ينتظر رأيه. أنزل بندقيـته. أخرج من منتصـفه كيس
التـبغ وتقـرفص. بينـما ظـل حسـن واقـفاً… يـلتـقط أنفـاسـه بصـعـوبةr وهو �عن
. ضـئيـلاً جـداً… النظر فـيـه بدهشـة. كـأنه يراه للمـرة الأولى. بدا له قـميـئـاً جـداً
صـغـيـر الحـجم الى حـد غـيـر معـقـول. وهو مكـورّ على بعـضـهr منهـمك في لفّ
الســيـــجــارةr لم يره قـط بهــذه الضــآلـة… أهذا هو العم إبـراهيم الذي يـخــشــاه
الجـمـيـع? أليس بإمكانه أن يخـنقـه بيـديه? أن يهــشم عظامـه البــارزة �جـرد أن
يتمـدد فوقه بجسـمه الثقيل الضـخم? أو… أو… وتحسس مسدسـه من ب� لفات

حزامه. أو… أو… طلقة… طلقة واحدة… وتنهيه الى الأبد.
- خذ.

ألقى إليه بكيس التبغ. جفل حسن وإرتعد.
- ماذا بك? مريض?

نفى حسن ذلك بإشارة خرساء من رأسه. أمره العم إبراهيم:
. لفّ سيجارة. لن �كث طويلاً. - إجلسْ

كان صـوته ينبض بقوة غريبـةr تشربها حسن بسـرعة أربكته وأحسّ بنفـسه…
… ويجلس بصمت. دون أن ينبس ببنت شفة. يطيعه ذليلاً

بأنامـل مـرتجــفــة راح يلـف سـيــجــارته. وبلا أدنـى رغــبـة فـي التــدخ�. وهو
يتساءل بينه وب� نفسـه. _اذا تغير على هذا النحو فجأةr مـا الذي غيّره? ماذا
جرى له? لقـد كان يحبـه على الدوام حباrً يفـوق حب أبيهr و�نحه مطلق الثـقة.
وما أَكثر مادعاه الى مصاحـبته وهو يربت على خده ويقول له بأ�ان "لقد كبرت
ياحسن… وآن لك أن تحل مـحلي… تحمي أباك من أعدائه الأوغـاد…". ما الذي

غيرّه الآن? تساءل ثانية… متحسراً… آه… ياربي لو أدري… لو أدري حسب.
إختلس إلـيه نظرة متـرددة. رآه يرفع سيـجارته الى فـمه. وكعـادته يرتفق يده
اليـسرى وقـد مـدّ سـاقيـه. ينفث دخـاناً كـثيـفـاً… يتطلع نحـو البـعيـد في شـرود
. يعرفـه ظاهر… ولكنه شـرود يخفـى تحتـه يقظة وحذراً دائم�. إنـه يعرفـه جيـداً

كما لايعرفه أحد.
هذه ا_رة لم يجـرؤ على التفكيـرr حتى مجـرد التفكيـرr في الإسترسـال فيـما
كـان �نيّ نفـسـه به. وكـجـواب على مـايعـتمـل في داخله ولا يجـرؤ لسـانه على
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النطق به… قال في نفسه "سينقضّ علىّ كالذئب". تلاشت كل أفكاره السابقة.
مـاتت. قــتلهـا الخـوف ا_دمــر الذي يرى في كل كـيــان. وحلّ مـحلهــا أِحـسـاس
عميق بالحزن والألم. أثاره فيه عـجزه التام عن القيام بأيّ شيء تجاه هذا الرجل

الصغير…. المخيفr ا_مدود أمامه على الأرض… بلاخوف… من أيّ شيء.
- أ… أ… ألا تقول شيئاً عمي إبراهيم…?

كـان يريده ان يقـول شـيـئـاrً أيّ شـيءr أن يتكلم. أَن يكلمـه. لعـله ينجـو من
شبكة أفكاره الأخطبوطية التي مايني الخوف بنسجها في داخله ويوسعها حتى
لتكاد تـخنقــه. ولكن العم إبراهـيم لم يفــتح فـاه. ولـم يبـدُ عـليـه أنـه قـد ســمع

شيئاً. فشهق حسن "آه… لو يتكلم… يتكلم حسب".
هبت نسـمة رقـيقـةr منعشـةr لامسـت وجهـه ا_بلول بالعرق. داعـبت خصـلات

شعره برفق. شعر برغبة عميقة في النوم… "ليلتان لم أذق طعم النوم".
مساء أمس الأول خرجا. قطعا الليلة الأولى كلها سيراً على الأقدام متلفع�
بظلام الليل… مـخـتـفـي� عن الأنـظار. حـتى بلغـا قـرية "كـلاوقـوت" التي هرب
إليـهـا فـرهاد وزوجـتـه… ولكنهـمـا كـانا قـد تركـاها… الـى قـرية "طوبزاوه" التي
تبـعد أكـثر من عـشرين كـيلومتـراً عن الأولى. فقـضيـا النهار كلّه بـ� الأحراش
والأدغـال بعيـدين عن أعَ� الناس والطـير والحـيوان. ومـع هبوط الليلـة الثانيـة

حثاّ السير. متسترين برداء الليل… نحو هدفهما.
- حسن… حسن

كــررها… بصــوت أعلـى. بهُتَ حــسن وإعــتــدل في جلســتــه. منـطلقــاً نحــوه
بإنتباه:

- نعم… نعم عمي إبراهيم.
لم يلتفت نحوه العم إبراهيم… كان… يرنو بعيداً… و… يتكلم.

- هل تتذكر… خورشيد أفندي.
- خورشيد أفندي?

- معلم مدرسة "تومار".
- أ… أ… أجل… مابه?
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- لاأدري _اذا تذكرته الآن. ا_هم… لقـد قال لي ذات مرة… ستـموت أنت الآخر
يومـاً مـا… يابـله گـچكول*. والأرجح سـوف يقـتلك أحــدهم فـالدمـاء التي
نسـفكها… والأرواح التي نغـدر بها… لن تذهب هدراً وإذ ذاك لن يجـديك

الأغا ولا نفوذه ولا أمواله… فتيلاً.
خورشيد مشاغب. أكبر مشاغب. الكل يعرفه… وقد…

- حـينهـا كـدت أقـتله… ولكني الآن… الآن فـقط أتـب� مـبلغ الصـدق والحق في
كلامه…

 تساءل حسن بإستنكار متردد:
- و… و… ماذا تعني? و… ماذا تقصد?

نهره: أسكت… أسكت.
وسكت هو أيضاً. إستلقـى على ظهره. واضعاً كفـيه تحت رأسه. وراح يتطلع
الى السـماء ا_زدانة… �ا لايحـصى ولا يعـد من النجوم ا_تـلألئة… وقـال محـدثاً

نفسه. بصوت مسموع:
- للمرة الأولى… أرى في السماء هذا العدد الهائل من النجوم.

لم يعرف حسن ماذا يقول… بينما "إسترسل الآخر":
- لقد صدق خورشيد. سوف يقتلني أحدهم ذات يوم. وانى لأستحق ذلك. فقد

… جداً. … جداً قتلت ونهبت وغدرت وأحرقت وظلمت… كثيراً… كثيراً
 وإستوى جالساً. قذف بحجر إلتقطه بعيداً… كأنهّ يرمي أحداً تراءى له.

- بدأت أدرك بشاعة الحياة التي أعشيها…الحياة التي توقعني فيها…الخوف و…
- الخوف? أنت?

قـاطعــه حـسن مـصــعـوقـاً بدهـشـة شـديدة… بينـمـا أجـاب الآخـر بـهـدوء. وبلا
إِنفعال:

- أجل… الخوف… وأنا. أم تحسبني وحشاً بلا قلب ولا عقل?
لم ينطق حـسن… كـان يحـدق عـبر مـشـاعـر مـتناقـضة الى مـثـاله الأكـمل في
الشجاعة والبطش والإقـدام… يهتز أمامه… يتهرّأ… ينهار… فـودَّ من أعماقه لو
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يبكى. لو… 
- أتدري كيف قتلتُ فرهاد?

سـأله العم إبراهيم وهو يحـدقّ في المجـهـول. لم يحر حـسن جـواباً… أية كلمـة
تخرج من ب� شفتيه… تخنقها الدموع.

في كل مـرة إذ كان يعود مـن مهمـتهr وهي مـهمـة شبـيهة بـالتي أنجزها فـجر
اليــوم… كــان يـرد عليــه بالتــفـــصــيل وبهــالات من البـطولة… التـي تقــرب من
الإعجـاز; كيف نفـذ الأمرr كيف واجـه ا_غضـوب عليه وسط الناس. أو إقـتحم
عليـــه داره وهو ب� أهـلهr أولا ده وبناته وزوجـــتــه… أمـــا هذه ا_رةr فــقـــد لزم
الصمت ولم يفه بحرف واحد… وهو… لم يجرؤ على سـؤاله. كانت تقطيبة وجهه
وشـروده وإنـصـرافـه عنـه… يحـبط عنـده كل مـحــاولة… فـيكبـت نبـر ان فـضــوله

وتشوقه ا_تأججة في داخلهr أملاً أن يبادر هو الى إطفائها…
- لقد… كان… يصلّى الفجر…

بدأ صـوته غـريباً على مـسـمـعهr مـتـحشـرجـاً على نحـو غيـر مـألوف… ودّ لو
يصــرخ به أسكت… أسـكت… لاتتــمـاد فـي تشــويه صـورتـك و�ريغــهـا بـالوحل

أمامي. ولكن… إنيّ له ذلك… وهو… هو… مايزال سادراً في حلج روحه. 
- لمحت زوجـتهr أخـتك سـف�. مـقبلـة نحوه من القـرية. بإحـدى يديهـا تلصق
وليـدهمـا البكر على صـدرها. ر�ا كـانت ترضـعـه. وبالأخـرى تحـمل خُـرجـاً. من
الظاهر أنه كـان يحوي إفطارهمـا. ليتناولا ه مـعاً. في فـترة راحـته من العـمل.
وأنا كـأيّ هرّ عجـوز خـبيثr خـائر القوىr يـقتنص الفـرصة. فـي غيـاب العيـون
للإنقـضـاض على عـصـفـور مكسـور الجـناح… قـبـعت خلف صـخـرت� كـبـيـرت�.
حــابسـاً أنـفـاسي. حــيث أراهمــا ولا يرياننـي. لم أنتظر ريثــمــا ينهي صــلاته.
أطلقت عليـه من الخلف. أصـبـته. إر�ى علـى وجهـه. مـتخـبطاً في دمـه. آه. لم
أر… قط دمـاً بذلك التدفق… وتلك الغـزارة. زحف رغم صنبـور الدم ا_فتـوح في
. فـعاجلتـه بطلقـة أخرى ثم ظهره نـحو بندقـيته. عـرفت أني لم أصب منه مـقتلاً
بأخـرى… وأخـرى… كـان الخـوف هو الذي يطلق… هو الذي يـضـغط على الزناد.
أطلقت سـف� صــرخـة مـرعـبـة. حـسـبت الكون كله قـد إهـتـز وزلُزل. قـفـزت الى
الخلف. تدحرجت. ولم أسـتقر إلا في قـعر الوادي. وصدى صرخـة سف�… تزلزل
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كــيــاني… و�لأني رعــبــاً… أن تعــثــر عليّ و�زقني بـأسنانهــا. أغــمض عــينيــه
وإستلقى ثانية على ظهره… غارقاً في صمت متوتر.

كان حـسن يتابعـه مبهـوراً… مبهـوتاً… ¬تلئاً بإحـساس مبـهم لايعرف حـقيقـته.
منخـوراً بالحيرةr لايـدري ماذا يقول - ولا مـاذا يفعل. وإذ هـمrّ بعد صراع مـرير
قاس… مع نفـسهr أن يتكلم شـعر بآلاف الأصابع الوهمـية تسدّ فـاه… تطبق على
خناقه. وح� طال الصـمتr غير ا_عـروفة عواقبـهr وشرعت الوساوس والتوقـعات

تحاصرهr إستجمع قواه… وسأله بصوت خافت… مخنوق… لايكاد يُسمع:
- و… و… بعد?

- وبعد? ماذا بعد?
أجاب الآخر متسائلاً بحرجr أوقعته في حيرة وإضطراب جديدين:

- أ… أ… أقصد… أقصد… ماذا ستفعل… ماذا….
قاطعه:

- لا أدري. لا أدري أيّ شيء… 
وأضاف بعد صمت قصير:

- كل الذي أدريه… أو صـرت أدريه… أنه قـد بات مسـتحـيـلاً أن أواصل حيـاتي
على النمط الذي إعتدت… لا… لا… أظنني قادراً على الإستمرار.

- يعني… يعني… هـ… هـ… تعني إ… إنك…
- لا أعني أي شيء… قلت لاأدري… حـتـى الآن لاأدري… لم أقـرر… لا أسـتطيع

أن أقرر…
وسكت ثانية… ثم سرعان ما عاد يحاور نفسه. بصوتٍ عالٍ:

… أنه - ماذا سـأفعل? أين أذهب? آه… ليتني أدري… ليـتنى أعلم…! يخيّل اليّ
ليس ثمـه بقـعة مـن الأرض… إلاّ وب� طياتهـا ضـحـية من ضـحـاياي… آه…
لقد أسـرفت… أسرفت و�اديت… كـثيراً… كـثيـراً جداً… و… و_اذا? من أجل

من? من أجل من… يا… يا…
ونهض فجأة منتصباً على قدميه. ركل حجراً على مقربة منه بقوة. أمر تابعه:

- قم.
إنصـاع حـسن بسـرعة ونـهض وأخذ يسـيـر خلفـهr بصـمت بينمـا كـان هو �زق
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نفسه: 
- ر�ا أظل هائمــاً على وجـهي. بقـيــة حـيـاتي. حـتى تضع لـهـا حـداrً ذات يوم
قريب - طلقـة في ظهري… أو… أو… في صـدري ولكن قبل ذلك… قـبلما
يتـمكن مني أحدهم… أرجـو الله مـخلصاً… أن يتـيح لي فـرصة… للتـوبة…

والتكفير… عن… عن… بعض ماإقترفت… من… من…
تسـاءل حسن بصـمت… ترى مـاذا يقصـد? هل سيـتـخلى عن أبي? عني? و…
و… من يحـمـيه? من يـحمـيني? لا… لا… لاحق له أن يفـعل - لاحق له البـتـة…
إصطدام حـسن… الذي كـان لشـدة إنشـغـاله بـأفكاره… لايبـصـر قـدامـهr بالعم…

إبراهيمr الذي توقف فجأة… وهو يقول:
- أنظر حسن…

نظر حـسن حيث أشـارr كانت ثمـه أضوية خـافتـة متفـرقةr تقـطر من فتـحات
وشـقـوق وكـوى… بيـوت منبـسطة على الأرض… تحـيط بهـا أشـجـار تبـدو خـلال

الظلمةr كائنات خرافية هائلة الضخامة…
!?e|—U…… قـريـة خـالك. بينك وبـينهـا مــسـيـرة أقـل من نصف - أنظرr تلك هي 
ساعة… والطريق مـأمونة… فأمض إليها…أقضِ بقـية الليل… هناك… وفي

الصباح… واصل السير… برفقة أحد أبناء خالك.
كاد حسن ينهار… ويتساقط على نفسه. إلا أنه �اسك بصعوبة:

- و… و… أنت… أنت… يا عمي إبراهيم?
تساءل بصوت مشروخ… مجروح. وهو يكاد يبكي:

- أنا?… أنا لن تراني بعد الآن.
- كـ… كـ… كـ… كيف? كيف?…

أجابة باقتضاب:
- إذهب… يا حسن… إذهب.

 جـمـد حسن فـي مكانهr ينظر إليـه يلاحـقـه. غيـر قـادر على تصـديق مـايرى
ويسمع.

… نحو حسن: خطا العم إبراهيمr بضع خطوات… ثم توقف وإستدار راجعاً
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- خـذ حـسـن. خـذ بندقـيـة أبـيك… أعـدها إليـه… لـم أعـد بحـاجـة إليــهـا… ولن
أحتاج إليها بعد الآن…

أدار له ظهـرهr وأسـرع في خطوةr مـشـبكاً أصـابعـه خلف ظهـره… مـائلاrً في
سـيـره نحـو الأمـام… بإنـحناءة واضـحـة وإذ إبتـعـد بعض الشيء… بـدأ كنقطة…
نقطة سـوداء تتـحرك في الظلام… تبـتـعد… وتبـتـعد أكـثر… وأكـثـر… و… فجـأة
شق الظلام بريـق جـمـرة نار… ومـزق سـكون الليل صـوت "طا…ق" أعــقـبـتـهــمـا
جـمرات أخـرى… وأصـوات أَخّـر… مخـتلطة… برجع الـصدى من جـهـات مـتعـددة
وهي تحيط بالنقطة من كل جانب… وتنهـال عليها وحواليها بغـزارة. وعلى غير
هدى… بعشوائيـة وفوضى… فتضـاءلت النقطة. توقف أولأ… ثم إنكمشت على
نفسـها… إلتـصقت بالأرض… تخـبطت لفتـرة وجيزة. ثـوانٍ حسب. وقبلمـا تركن
الى الهــدوء وتخــمـد الى الأبد… صــدر منهــا صـوت… لـم يسـمــعـه حــسن… إذ
سـقطت منه البنـدقيـة. بعـدمـا فـرغت… وراح بغـتـة في عـويلٍ حـاد… وهو يهـرع

نحو النقطة… ويرغي فوقها… منخرطاً في نشيج… متقطع.
كركوك ١٩٦٧ 
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قال ïÝUz” لنفسهr وهو يرنو من خلال النافذة الى أسراب الجراد. التي تغطي
ا_زارع والحقول ا_متدةr على مدى البصر:

- والآن سينتهي به الأمر الى إقتحام ا_نازل.
وإنتـابه هلع شديد وألـم بالغ; وهو يبحث بعـينيـهr عبـثـاً عبـر الحقـول وا_زارع
والبـسـات� عن تلـك الخـضـرة الطرية ا_شـعـة التي ألقـاها… الربـيع القـادم. على
rمـنذ بضـعــة أيام حــسب من غـزو الجــراد rبشــارة قـدوم… قــبل حلوله rالأرض
rأو كادت مع مـا اخـتفى من ا_ـظاهر الإنسانيـة في القـرية rوالتي إخـتفـت الآن
وفي الـقـــرى المجـــاورة ور�ـا في ا_ديـنة وا_دن كـلهـــا… أو في الـبـــلاد والدنـيـــا
جمـيعـاً… ولم يعد يبـصر كـائنا حيـاً في الخارجr حـتى الكلاب السائبـة والقطط

الضاله… التي كثيراً ما ضج منها الناسr قد إختفت هي الأخرى.
بدت له أسـراب الجــراد وهي تتطاير في الـفـضـاءr ذرات من الرملr أثـارتهـا
عــاصـفــة هوجـاءr بشكـل كـثــيف يسـد الـرؤية. يخنق الأنفــاس. يكاد يحــجب

الشمس والهواء…
rساحبـاً أكثر ما يسـتطيع من الهواء rوإذ شعـر بضيق في صدره شهق بعـمق
إمتلأ أنفه برائحة نتنة… سـدّ فتحتي أنفه قبلما يتقيـأ أحشاءه. وقال لأمه التي
كانت واقـفة الى جـانبه ترقب هـي الآخرىr عبـر زجاج النافـذة ا_غلقr ما يـجري

في الخارج:
- إن رائحةً قذرة شرعت تنتشر…

أجابت أمه بأسى:
- يبدو أن بعضهم قد مات.
أضافت وهي تسد أنفها:
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